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الترابط العضوي 

إذا كان لنا أن نتوقف . ولو على وجه عجول ء أمام المناقشات التي 
شهدتها أروقة الأمم المتحدة مؤخراًء وقبلها مجلس الأمنء والتي انتهت 
بفرض عقوبات من المجتمع الدولي على الكيان الإسرائيل » خرجنا بخلاصتين 
أساسيتين يحسن التبصر بهما: 

أولاً : إن الترابط بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليس ترابطاً 
عادياًء أو هو من قبيل الدعم فحصبء بل انه ترابط عضوي يستحيل 
فكاكه :“أو تفديك طبيعته. من هنا يتبدى كامل الزيف والخداع في المنطق 
القائل إن التقرّب من واشنطن هو الكفيل بثنيها عن العدوء أو جعلها 
توازن بين مصالحها في الكيان الإسرائيلٍ . ومصالحها لدى الأنظمة العربية 
الوالة بها 

ثاناءإن القرار الدولي ء على عظيم أهميته ؛ وضرورة استثاره 
ديبلوماسياً إلى أقصى الحدود ‏ لن يسترد حقاً ولن يحرّر شبرا من الأراضي 
المغتصبة. فالتحرير يحصل أو لا يحصل تبعاً لموازين القوى العسكريةء 
ميدانياً » وتبعآ للقرار السيامي الذي تلتزم به الأنظمة العربية المنخرطة في 
الصراع القومي . 

لذا » فإن الواجب يقتضي أن يستكمل هذا النصر السياسي » حيث يجب 
أن يستكمل : ف أرض المعركة نفها. 

... فمن انتظر سواه ليستردً حقهء طال انتظاره» وراح حقه نسيآ 


رئيس التحرير . 


حب يوون أسترا عبت 


سياسة ريغان الاقتصادية تسزع بتعميق 
ازهة الولايات المتحدة 


وضع الرئيس الأميركي رونالد ريغان مسألة « تقيم » الأوضاع الاقتصادية . على رأس جدول أعماله في 
البيت الأبيض » ووصفها بأنها « أولى الأولويات ». فقد احتل الوضع الاقتصادي جزءاً هاماً في حملة المرشح 
الجمهوري الانتخابية » وكان للوعود التي قدّمها من أجل « إخراج أميركا من أزمتها الاقتصادية » فضل كبير 
في انتخابه. 

وانتخب ريغان بأغلبية ساحقة» على أساس أن برناجه الاقتصادي سيعيد لأميركا قوتها الاقتصادية » 
ويخرجها من الأزمة . 

واليوم » وبعد أكثر من عام على دخول رونالد ريغان البيت الأبيض » يتضح بأن الأداء الاقتصادي لا 
يتاثى مع التوقعات المتفائلة لإدارته . فالولايات المتحدة تنحدر نحو ركود اقتصادي أوقف حركة الثموء ودفع 
بالإنتاجية إلى الاستمرار في الهبوط . وهناك قلق من تزايد العجز في الميزانية الفيدرالية خلال السنوات 
القليلة القادمة » بدلاً من انكماشه » كما توقعت الإدارة الأميركية. 

وتجمع التقارير الاقتصادية الواردة من واشنطن » على أن سياسة الرئيس ريغان » قد أدّت إلى تصاعد 
التضخم والبطالة وا نخفاض الاإنتاج في عام 1581١‏ . وآخر الاحصائيات تؤكد هذا التشخيص المتشائم . فمجمل 
الانتاج القومي للولايات المتحدة | نخفض بنسبة ؟رم* » خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 198١‏ » وهذه 
النتيجة تعكس بوضوح مدى الكساد الاقتصادي الذي تعافي منه البلاد. 

وف هذا الوقت » يزداد قلق الخبراء الاقتصاديين الأميركيين غير الحكوميين (وأحياناً الحكوميين كما 
سنرى) من أن الولايات المتحدة تتجه إلى الدخول في موجات من الركود وربا نحو أزمة اقتصادية كبيرة . 
وهناك بعض الاقتصاديين أكثر تشاؤماً ‏ ويقولون أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة اقتصادية لا مثيل لا » 
منذ الانهيار الاقتصادي في الثلاثينات . 

وف كل الأحوال » فإن نتائج السنة الأولى من حك إدارة ريغان على الصعيد الاقتصادي , دفعت العديد 
من المراقبين إلى التشكيك في وعود الرئيس الأميركي » وقدرته على تجنب الفشل الذي حصده سلفه » والذي 
لعب دوراً هاماً في الإطاحة به. 
الاقتصاد الذي ورثه ريغان : 1 : 

تراجعت قوة الولايات المتحدة الاقتصادية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. فهبطت حصتها في 
الانتاج الصناعي العالمي من الثلثين إلى الثلث . ولم تعد الولايات المتحدة تملك اليوم إلا #0 من الاحتياطي 


0 


النقدي العالمي الذي كانت تملك نصفه عام ١150.‏ . كما سجّل الاقتصاد الأميركي انخفاضاً في الادخار 
والاستثار ومعدل الانتاج » الذي هبط من هر؟: في السنوات الست التي سبقت عام م90١‏ إلى 1ر1 في 
السنوات الست الاخيرة . بينما تبلغ النسبة في اليابان ١رع*‏ و در في فرنسا و 0: في ألمانيا الاتحادية . 
والولايات المتحدة تستورد اليوم حوالى نصف احتياجاتها النفطية من الدول المضدرة للنفط » حيث تقدر 
وارداتها اليومية ب ور مليون برميل- سعر البرميل الواحد أكثر من 6" دولاراً ‏ علماً بأنها / تكن تستورد 
عام .٠19107ء‏ أكثر من ريع استهلاكها » أي ما يوازي ور" مليون برميل يومياً » بسعر ؟ دولار للبرميل 
الواحد . 

وازدادت الأوضاع الاقتصادية تدهوراً في عهد كارتر . فبالرغم من الضجة الاعلامية الواسعة التي بدأت 
بها تجربته » لدرجة دفعت خبراء « منظمة الإغاء والتعاون الاقتصادي » (6©0.2.8©) إلى طرحها كمثل 
يحتذى به في البلدان الرأسالية الأخرى التي كانت تعانٍ من الأزمة الاقتصادية . إلا أنها انتهت بالتضخم 
والفوضى . 

فنسبة التضخم اركفستن غلال ولايته من علا إل 2 بدلا من أناعيط إل عاايق 884 + كما وعد 
بذلك خلال حملته الانتخابية عام 191077 . وفشل كارتر في مجال الطاقة » حيث ازداد الاعتاد الأميركي على 
الخارج . أما البطالة الي وعد بتخفيض نسبتها من 6ر0 الى ما بين  *‏ #5 » فقد وصلت الى 5ر0 . 
واستغل ريغان هذا الوضع بشكل جيد. وتخلى كارتر عن العديد من الأفكار الرئيسية التي وعد بها عام 
7 »؛ وخاصة الإصلاح الضريبي والضان الصحي لجميع الأميركيين وإصلاح العمل الحكومي . 

أمام هذه الأوضاعء وعد ريغان بتقديم الحلول السحرية التي يعتبرها الكثيرون اليوم بمثابة «وعود 
للاستهلاك الانتخابي ». 
وعود ريغان المرشح: 

قطع ريفان المرشح الجمهوري ء إبان حملته الانتخابية وعوداً لا حدود لها «لوقف التدهور الاقتصادي » 
وإنقاذ الاقتصاد الأميركي ». أبرزها إقرار قانون ضرائب جديد , ينص على تخفيض ضريبة الدخل » بنسبة 
<٠‏ في ثلاث سنوات » على أن يبدأ التخفيص فوراً ومعدل ٠١‏ في السئة لأن « الضرائب تجاوزت العتبة 
المسموح بها ء وم تعد تشجع الناس على الاستؤار ٠‏ » وتخفيض الضرائب سيؤدي إلى تنشيط الاونتاج » على حد 
قوله . 

وفما يتعلق بالطاقة ؛ قام برنامج ريغان على أساس زيادة الاعتاد على القطاع الخاص ورفع القيود التي 

فرضها كارتر » وتشجيع الإنتاج المحلي للنفط والفحم والغاز والطاقة النووية » وملء خزانات الاحتياطي 
الاستراتيجي بالنفط . 

ووعد بالحد من الإنفاق الحكومي » وتوجيه ضربة «للبيروقراطية الفيدرالية »وإلغاء وزارات بأكملها , 
مثل وزارة التعلم ووزارة الطاقة البي استحدثها كارتر. 

وفي الوقت الذي أعلن فيه عزمه على تخفيض الضرائب » أعلن أيضاً عزمه على زيادة الانفاق العسكري 


بنسبة 746 . 


أما خطته «لاإنقاذ الاقتصاد الأميركى » فترتكز على الأسس التالية: 

* إعادة موازنة الموازنة» يخفض النققات العامة. 

* تحرير القوى المنتجة بإلغاء العديد من الضوابط الفيدرالية» لأنه كلما قل تدخل الدولة بنظره » 
سيتحسن الوضع الاقتصادي . 1 

* العمل بسياسة نقدية « سليمة وثابتة » والحفاظ على قيمة الدولار واستقراره. 

* إقرار «سياسة وطنية ثابتة » لا تتغير بين شهر وآخر. 

وقد تعرضت أفكار وتوجهات ريغان الاقتصادية لموجة واسعة من الانتقادات » وشكك الكثيرون بصدق 
وعوده بخفض الضرائب على الدخل بنسبة .7# خلال ثلاث سنوات » وهو ما سيحرم خزينة الدولة من ١5٠‏ 
مليار دولار ء وزيادة نفقات الدفاع بنسبة 6* » على المبلغ الخصص طاء وهو 6ر84١‏ مليار دولار؛ وق 
الوقت نفسه محاربة التضخم والإبقاء على توازن الميزانية » التي بلغ عجزها رده مليار دولار في ختام سنة 
8 الالية. 

وعلّق المراقبون الاقتصاديون على هذا الوضع بقولهم إن «ريغان ليس أول مرشح للرئاسة يقدم حلولا 
مستحيلة للمشاكل الاقتصادية »» وأنه لا توجد حلول اقتصادية لدى الديمقراطيين أو الجمهوريين» وان 
تصورات ريغان تشبه إلى حد بعيد تلك التي طرحها كارتر. 

فكيف ستخفض الاإدارة الجديدة الضرائب على الدخل في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتخفيض العجز في 
ميزانيتها » وتعد بتخفيض حدة تصاعد التضخم؟ ثم كيف سيوّمن ريغان المليارات لتوفير التوازن في الموازنة 
الاتحادية . وهو الذي وعد بعدم المساس « بالأمن الاجتاعي »؟ وهل في إمكانه أن يوجه ضربة إلى التضخم 
من دون اعتاد نوع من السياسات الضرائبية؟ وحتى لو خفض الضرائب فإن هذا الارجراء قد يشجع 
الاستهلاك بدلاً من تشجيع الاستثار. 
ركود وكاد: 

حصيلة السنة الأولى في حك ريغان» جاءت لتؤكد كافة هذه التوقعات ؛والقول المتداول اليوم هو إن 
السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي قد فشلت حتى قبل أن تمارس انطلاقتها . 

فالانتعاش الاقتصادي الذي كانت حكومة ريغان قد تأملت حصوله قبل نهاية العام الماضي لم يتحقق. 
بينما تؤكد وزارة التجارة الأميركية بأن أمل إدارة ريغان في تحقيق و اقتصادي يصل إلى ؟ره؛ مغ بداية 
السنة المالية الجديدة» قد خاب. 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد » فالأوضاع تسير بالاتجاه المعاكس » فقد غاص الاقتصاد الأميركي خلال 
الربع الأخير من العام الماضي في أعمق ركود له منذ الريع الثاني من عام 158٠‏ » وتراجع الناتج القومي 
الإجالي (مجموع إنتاج البلاد من البضائع والخدمات) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ١58١‏ بمعدل 
كره؛. ل 8 

ويعتري الشك التنبؤات التقليدية بشأن طبيعة ومدى الكاد في الولايات المتحدة أكثر مما في العادة . 
فالكاد الراهن مختلف اختلافاً جذرياً عن أي كاد عرفته أميركا في الماضي . فالعديد من الخبراء يؤكدون 
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أن حالة الركود الاقتصادي ستستمر » وأن هناك احتالاً بأن تسير الأمور نحو الأسوأ . وكافة الدلائل تشير إلى 
أنه ليس هناك بوادر تحسّن تلوح في الأفق. فالمستثمرون الأميركيون يسلكون جانب الحذر في استؤاراتهم » 
كما أن نسبة الفائدة على القروض تتعرض مرة أخرى للتوتر. أما إدارة ريفان فلا تستجيب للكساد 
بالطريقة التقليدية . فهي م تعمد إلى زيادة الإنفاق لخلق وظائف ولا إلى زيادة تعويضات البطالة » كما أنها لم 
تضخ الأموال في الصناعات المنكمثة مثل الإسكان » عبر برامج تسليفات لا تنص عليها الموازنة » بل إنها 
بدلاً من ذلك ماضية في حملتها لتشذيب الموازنة الفيدرالية . 

ويخثشى رجال الاقتصاد في «وول ستريت » من تزايد حدة الركود الحالي خلال الأشهر القادمة. 

ونتيجة لتقلص النشاط الاقتصادي الأميركي تعلن حوالى ١١١١‏ شركة أميركية إفلاسها » وبلغت نسبة 
الا نخفاض في الإنتاج الصناعي حقى أوائل الشهر الجاري ورة في المائة» وأكثر القطاعات تضرراً هي 
البيارات والبناء..وبدا الأميركيون يحسّون بآثار الركود الاقتصادي بعد أن تضرر رمزا مجتمع الاستهلاك » 
ألا وهما السيارة الخاصة والمنزل المستقل. 

وبالرغم من ذلك لا يزال في المناطق التي تتركز فيها صناعات » مثل الالكترونيات والصناعة الفضائية 
والطاقة » جيوب قوية. وقد عكس هذا الوضع نفسه بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
الولايات المتحدة » وخاصة في مجالي العجز التجاري والبطالة ؛ حيث يواجه الاقتصاد الأميركي أسوأ عجز في 
التاريخ . وتتوقع وزارة التجارة الأميركية أن يترواح هذا العجز في السنة المالية الحالية بين 4؛ و 50 مليار 
دولار مقابل هره؟ مليار دولار هي القيمة المسجلة عن العام .1١984١‏ 


البطالة : 

استغل ريغان ارتفاع نسبة البطالة في عهد كارتر » والتي وصلت إلى 5ر/ في المائة من مجموع القدرة 
العاملة » بشكل جيد . ومن أقواله في هذا الصدد : «لو وقف العاطلون عن العمل صفاً واحداً » لامتد هذا 
الصف من نيويورك إلى لوس انجلس ». واليوم . وبعد مضي عام على حك ريغان يمكننا القول بأن هذا الصف 
يمكن أن يند بين المدينتين على خطين. 

فالاحصائيات الأخيرة » والتي نشرت في مطلع الشهر الجاري » تشير إلى أن ولاية رونالد ريغان » كانت 
أصعب السنوات بالنسبة للباحثين عن عمل ؛ إذ استمر معدل البطالة بالتزايد » ,دون أية دلائل تشير إلى 
احتال انخفاضه . فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة في كانون الأول ديسمبر الماضي مره 
مليون شخص » وهو أعلى رقم للعاطلين عن العمل منذ سنوات ما قبل الحرب العالمية الثانية . 

وبلغت نسبة البطالة في الفترة نفسها هرم في المائة من مجموع القوة العاملة » أي أعلى نسبة لا منذ أيار ‏ 
مايو ١908‏ » حيث بلغت ٠‏ في المائة. وتعتبر نسبة البطالة خلال هاتين السنتين أعلى نسبة منذ الأزمة 
الاقتصادية الكبرى . 

وكانت نسبة البطالة قد ا نخفضت في عهد الرئيس السابق كارتر حيث بلغت درن ؛ إلا أنيا عادت 
وارتفعت في عهد ريغان بمعدل *ر! في المائة خلال العام الأول من حكمه. ول تشهد الولايات المتحدة مثل 


هذا التزايد في عدد العاطلين عن العمل خلال عام وا حد »إلا بين كانون الثاني يناير ١587‏ وكانون الثاني يناير 
5 ءأي السنة الأولى من ولاية الرئيس الأسبق أيز هاور » حين ارتفعت من ور#8 إلى در في المائة . ولا 
يلك الرئيس الأميركي إزاء هذه الأوضاع سوى مطالبة مواطنيه بالتسلح بالصير. 

وف جلسة للجنة الاقتصادية المتتركة التابعة للكونفرس » التي تقوم برصد مستوى البطالة شهراً بشهر» 
وضح أن الخط الأحمر لنسبة البطالة أخذ في الارتفاع بشكل أزعج أعضاءها : وسبب اليطالة هو الانحدار 
الحقيقى في عدد الوظائفف, أكثر منه بسبب النمو في عدد القوى العاملة. 

وتمس البطالة بصفة خاصة الفئات الشعبية في أسفل الس الاجتاعي . وما يزيد آثار هذه المشكلة تعقيداً » 
أن عدد الذين يتلقون معونات تقلص ١‏ 4* فقط ء مقارنة بالثلثين خلال الركود الاقتصادي عام ١9978‏ . أما 
عدد أسابيع المعونات فقد تقلص إلى 74 أسبوعا بدلاً من 0 أسبوعاً في عام ١91/0‏ . 

والمناطق الثمالية والوسطى (الصناعية العمالية أساساً) منكوبة أكثر من غيرها : /ار١١/‏ في ميشيغان و 
معر١٠#‏ في أوهايو. 


وقس البطالة أساسا الشباب الذين يعتبرون الفئة الأكثر تضرراً ويشكلون .#5 من العاطلين» يليهم 
السود لار5١”‏ فالعمال 7١١‏ . 


عجز الموازنة : 

الرجل الذي وعد كالتزام انتخابي » بموازنة الموازنة » هو نفسه الذي سيضطر لتقديم مشروع موازنة إلى 
الكونفرس فيها عجز لا يقل عن مائة مليار دولار » بدلاً من 1.١‏ مليار دولار كما كان متوقعاً . 

فمن الأمور التي تبعث على قلق المسؤولين الاميركيين في الوقت الراهن» هو العجز الكبير في الميزانية 
الإغائية » والذي يرجح استمراره لعدة سئوات مقبلة. 

وهكذا ازداد الشك في نجاعة سياسة إدارة ريغان في الجال النقدي » في الوقت الذي يبدو فيه أن إعادة 
توازن الموازنة الموعود سنة ١4814‏ أمر غير مؤكد » أو بالأحرى مستبعد حتى في نظر البيت الابيض نفسه . 


ففي اجتاع مغلق لأعضاء الجمهوريين في الكونغرس » مع مدير الميزانية ديفيد ستوكمان » قال الأخير إن 
الأمل في تحقيق ميزانية متوازنة لعام 1584 ء تحول الآن إلى بجرد جهد خارق من أجل الاحتفاظ بالعجز 
المالي لعامي ١985 » ١58“‏ .ء في دائرة مائة مليار دولار. وحتى هذا ربما يكون من الصعب تحقيقه . 

فبعد أن تقرر أكبر استقطاع ضريي عرفته الولايات المتحدة (حوالى 745 مليار دولار خلال مس 
سنوات) وبعد أن اقترح زيادة الإنفاق العسكري خلال الست سنوات المقبلة بحوالى /ار١‏ تريليون دولار 
كيف يمكن أن يكون بمقدور الرئيس الأميركي أن يعيد التوازن إلى الميزانية الاتحادية بجلول 91581 

الرئيس ريغان نفسه أصبح مضطراً لإعلان تخليه عن تعهداته بإيجاد التوازن في الميزانية »“حينما أعلن بأن 
توازن الموازنة لم يكن هدفاً يبرر كل السبل بالنسبة إليه. 


رفع الضرائب بدلا من تخفيضها: 

رغم أن برنامج الرئيس ريغان سيفقد بريقه ومزاياه في حالة القيام باستقطاعات ضريبية . إلا أن الخبراء 
الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع الضغوط الضرائبية على عكس ما كان يخطط له ريغان . فالاصوات ما فتئت 
تتصاعد داخل الكونغرس » مطالبة الرئيس الأميركي برفع الضرائب لتلاني الكساد الاقتصادي. وطالبت 
ريغان مؤخرا برفع الضرائب بغية الحصول على مبلغ ١6‏ مليار دولار لميزانية عام 158 ؛ ومبلغ "٠١‏ مليار 
دولار أو ه" مليارا للمينة المالية لعام .١986‏ 

ولواجهة العجز ء وبسبب معارضة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون في إيجاد "٠.‏ مليار 
دولار من الحقوق الإضافية للإنفاق في البرامج الداخلية » فإن الرئيس ريغان سيكون مضطرا للتراجع عن 
أهم وعد انتخالي اقتصادي ؛ أقام عليه حملته الانتخابية » وهو تخفيض الضرائب. 

وحتى داخل إدارتهء بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بزيادة الاستقطاعات الضرائبية. وهذا هو حال 
ديفيد ستوكمان » مدير الميزانية » الذي يطالب بخفض العجز الكبير في الميزانية عن طريق زيادة الضرائب عامي 
98 و1986 ء وطالب مع القادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ » بفرض زيادة ضريبية مقدارها 46 مليار 
دولار خلال ثلاث سنوات » وأن يتحمل قطاع الاستهلاك الجزء الأكبر من هذه الزيادة. 

وهكذا فإن العجز المائل في الميزانية » والذي فاق كافة التقديرات » سيجبر الرئيس على إعادة النظر في 
كل وعوده خلال الحملة الانتخابية» وخاصة تلك المتعلقة منها بالاستقطاع الضرائي . 
الاسغناء + الميزاثية السكرية: 

قدم الرئيس الأميركي السابق كارتر ء في الأيام الأخيرة لولايتهء أضخم ميزانية عسكرية عرفتها 
الولايات المتحدة في تاريخها. وبلغت هذه الميزانية للعام الحال ١١١2١985 ١94١‏ مليار دولار. 

والبند الوحيد الذي لن يخفض في الموازنة الأميركية » وفقاً لبرنامج ريغان » هو بند « نفقات الدفاع ». 
وسيزداد هذا البند بنسبة 6* سنوياء على الرقم الذي حدده كارتر. 

فمثل هذا التوجه ينسجم مع مصالح الجمع الصناعي ‏ العسكري» الذي يقف من وراء ريغان» ويعد 
اقوى مؤسسة اقتصادية في الولايات المتحدة » ومع توجه الإدارة الاميركية الجديدة في القيام مباثرة بدور 
الدركي » وحماية المصالح الغربية في العام » وخاصة في المنطقة العربية » وتحقيق « التفوق العسكري » واطلاق 
العنان لسباق التسلح . 

وكانت المهمة الأولى التي كلف بها وزير الدفاع الجديد كاسبار واينبرغر » إعادة النظر بمشروع الميزانية 
العسكرية للسنة الحالية )١585(‏ التي بدأت في أول تشرين الأول اكتوبر الماضي . 

ورغم ضخامة مشروع الميزانية هذا » فإن الجمهوريين يصفونه بأنه غير كاف . وألمح السناتور تيكسان جون 
تاور» الرئيس الجديد للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى أنه يؤيد فكرة إضافة ما بين 7١‏ و .” مليار 
دولار إلى الميزانية . 

أما مكتب الموازنة التابع للكونغرس » فقد أكد أن على الولايات المتحدة رفع « نققاتها الدفاعية » إلى 


ره مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة . وقال المكتب في دراسة أعدها بعنوان « طاقات الدفاع » 
إن الميزانية التي تبلغ ٠‏ مليار دولار « يجب أن ترتفع إلى 5رةة١‏ مليار دولار في السنة المالية للعام , 
حتى من دون أخذ مشكلة التضخم بعين الاعتبار ». 

وبالرغم من الخاطر الاقتصادية التي قد تترتب عليها زيادة ميزانية الدفاع » والتي ستتم على حساب 
تخفيض الخصصات الاجتاعية » إلا انه يوجد لا دعم قوي في الكونغرس »ء وبين صفوف الإدارة الأميركية 
الجديدة» خاصة من قبّل وزير الخارجية ء القائد العسكري السابق لحلف الأطلي » ألكسندر هيغ. 

وستخصص الزيادة في نفقات التسلح لتعزيز قوة حلف شمال الأطلسى العسكرية بمرابطة ١١6‏ ألف 
جندي أميركي في أوروبا الغربية » وزيادة حجم القوات الأميركية في منطقة الخليج » وتطوير طائرة النقل 
البعيدة المدى«سى -اكس ؛الحاملة للدبابات والمعدات الثقيلة » وإنثاء سفن حربية جديدة » وتطوير الأسلحة 


الاستراتيجية وخاصة صاروخ «ام_اكس »» والصاروخ «كرويز »» وزيادة عدد الطائرات الحربية. 
تزايد الانتقادات : 

وأمام هذه الحصيلة الهزيلة ؛ فقد بدأت الثقة بمدى نجاعة برنامج ريغان الاقتصادي تتزعزع. 

وم يقتصر الشك على خصوم الإدارة والخبراء الاقتصاديين الأمبركية: فحق أقرب مساعدي ريغان » 
مدير الموازنة ديفيد ستوكمان » عبّر هو الآخر عن سُكوكه حول مدى نجاعة رئيسه الاقتصادي » قيل إنه يقوم 
أمام الصحافيين بما يشبه عملية النقد الذاتي ء والاعتراف بالذنب. 

ويتزايد التشاؤم فبا يتعلق بقدرة الرئيس الأميركي على ضمان أسس صلبة لانطلاقة اقتصادية ثابتة 
ودائمة. 

وفي مواجهة هذه الصورة القاتّة » ألقى ثلاثة اقتصاديين أميركيين » حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد » 
كلمة أمام الكونفرس الأميركي أججمعوا فيها أنهم لا يؤيدون السياسة الاقتصادية التي تنتهجها إدارة الرئيس 
ريغان. 

فالرغبة في ضمان توازن الميزانية مع زيادة الاإنفاق العسكري وتقليص الضرائب لا تعتبر مجرد رهان 
صعب » بل هي تحدٌ للمنطق السلم باسم نظرية العرض والطلب . 

وما يزيد في الصعوبات أمام الرئيس الأميركي : هو تشدد الديمقراطيين الذبن يراهنون على فشل برنايجه 
الاقتصادي .من أجل تحقيق نجاح أكبر في انتخابات مجلس النواب .التي ستجري في تشرين الثاني - نوفمبر 
القادم . 
الحلفاء : 

لا يقنصر القلق على الأميركيين فقط » بل يشمل كذلك حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين الغربيين الذين 
يتزايد شعورهم بالقلق من آثار السياسة الاقتصادية الأميركية على اقتصاد بلدامهم . ويتخوف المسؤولون 
الاقتصاديون في عدد كبير من العواصم الأوروبية الغربية» أن يؤثر حدوث ركود اقتصادي أميركي . أكثر 
خطورة وأطول من الركود الحالٍ ‏ على أوروبا حيث تضرب البطالة جميع الأرقام القياسية التي سجلت في 
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فترة ما بعد الحرب العلمية الثانية. ويشعر المسؤولون الاقتصاديون بالقلق من إمكانية أو احتال أن تظل 
أسعار الفائدة على معدلات مرتفعة بشكل غير عاديء بسبب عدم وجود تغير في السياسة الاقتصادية 
الأميركية . 

وأسْد هؤلاء تخوفاً هم الفرنسيون والألمان الغربيون . فالرئيس الفرنسي الذي دخل الاإليزيه في أيار ‏ مايو 
0 »؛ بناء على برنامج يعطي الأولوية لمكافحة البطالة » يجد في السياسة الأميركية عائقاً كبيراً أمام جهوده 
في هذا الجال. وترى الدول الأوروبية أن السياسة الأميركية تحد بشدة من حرية الدول الأخرى في محارية 
البطالة بإجراءات تهدف إلى التعجيل بعملية النمو. 

ففي عام 198١‏ ء ارتفع سعر برميل البترول المستورد بالفرنك والمارك الألماني والكورون » لكنه ظلّ ثابتاً 
بالدولار » الأمر الذي زاد في حدة التضخم في أوروبا. 

ويقولون في أوروبا إن ارتفاع نسبة البطالة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الغرب. وترى منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية أن *٠١‏ من العاملين في أوروبا قد يصبحون عاطلين عن العمل في نهاية 19815 » 
مقابل 4 في المتوسط في الدول ال 76 الأعضاء في المنظمة. 1 

ويطالب الأوروبيون الحليفة الكبرى باتخاذ مبادرة لتخفيف دام في أسعار الفائدة لارتاحة الفرصة أمامهم 
لاحتواء البطالة . فالمستشار الالمافي شميت قرع ناقوس الخطر قائلاً: إذا لم تنخفض أسعار الفائدة» فإن 
الغرب قد يتعرض للانتقال من ركود اقتصادي عالمي إلى إحباط عالمي مثلما حدث في الثلاثيا ت. وقال إن 
أي ارتفاع مفاجىء في أسعار الفائدة الأميركية في عام 1587 » قد يُحدث كارثة في دول العام .صناعية وفي 
العالم الثالث على حد سواء . 

.وهكذا فإنه. باستثناء جانب الميزانية العسكرية » فلا يتوقع لإدارة ريغان أن تتمكن من تجنب الفشل 
الذي حصده سابقه. فمشكلات الاقتصاد الأميركي لا تحلّ بعصا سحرية » وأعمق من أن تؤثر فيها الرغبات 
والنوايا »ثم أن ريغان هو رئيس الولايات المتحدة نفسها التي رئسها كارتر » بمصاعبها الاقتصادية وأزماتها . 
وتجربة ريغان القصيرة حتى الآن » بينت اطوة التي تفصل بين برنامج المرشح وسياسة الرئيس » فقد اضطر 
الرئيس الجديد لتجاهل التصريحات التي أدلى بها عتدما كان مرشحاً لانتخابات الرئاسة. ومن هنا يتوقع 
الدقراطيون » أن تؤدّي المشاكل التي أطاحت بكارتر إلى الإطاحة بريغان. 
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العلاقات الاسرانيلية الاميركية في عهد ريقان: 
نقاط التطابق والتباين على أرضية المصلحة المشتركة 


جاء صعود ريغان إلى الحم ؛ كما تقول بعض المصادر الإسرائيلية » ليبدد بعض الخاوف التي كانت قائّة 
في قلوب الساسة الإسرائيليين وزعماء الجالية اليهودية من الصهيونيين في الولايات المتحدة إبان عهد كارتر . 
ورغم ما في هذا القول من إجحاف بحق إدارة كارتر التي كغيرها م الإدارات الأميركية السابقة لم تدخر 
وسعاً في تأكيد الموقف الأميركي الثابت بأمن إسرائيل وبمدها بكافة سبل الدعم » فإن صعود ريغان إلى سدة 
لرئاسة في الولايات المتحدة استقبل بارتياح كبير في الأوساط الاسرائيلية والصهيونية على حد سواء. 
ومبعث هذا الارتياح كان تلك التصريحات والمواقف التي أعلنها رونالد ريغان إبان المعركة الانتخابية وفي 
مناسبات أخرى سبقت ذلك. وعلى سبيل المثال لا للحصر نجد رونالد ريغان يتحدث عن أهمية الدور 
لإسرائيلٍ في الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط » في أعقاب سقوط نظام الشاه في إيران » قائلا : 
«إن سقوط إيران قد زاد من قيمة إسرائيل التي ربا بقيت الثروة الاستراتيجية الوحيدة لنا في منطقة 
لشرق الأوسط . وتستطيع الولايات المتحدة الاعتاد على إسرائيل أكثر بكثير من اعتادها على الدول العربية 
المؤيدة للغرب ». ويضيف ريغان : « إن قوة إسرائيل نابعة من أن اقترابها للغرب لا علاقة له بوجود حام 
أوتوقراطى أو نظام غير مستقر ء ولإسرائيل القدرة الفنية والعسكرية للوقوف كحليف للولايات المتحدة 
بحيث يمكن الاعتاد عليها » خاصة أن الخدمات التي ستؤديها مطاراتها يمكن أن تستخدم كنقطة انطلاق 
مضمونة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك . وان سلاح الجو الإسرائيلي بكنه ساعدة الجيش الأميركي في الدفاع 
عن البحر المتوسط . وأخيرا فإن وضعنا سيكون ضعيفا في الشرق الاوسط بدون تلك المميزات السياسية 
والعسكرية التي تستطيع إسرائيل أن توفرها لنا »20 . 1 

وفي مناسبة أخرى » وقبل انتخابه وصف ريفان إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق 
لأوسط . ولذا «ديجب علينا أن ندعمها لأنها السور الوحيد المنيع القاتم أمام التغلغل السوفياتي في 
منطقة!") ». وإبان المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة » أطلق ريفان عدة تصريحات اعتبرها المرا قبون 
مؤشراً إلى احتال حدوث تغيير بارز في السياسة الأميركية إزاء الشرق الأوسط ومعضلات الصراع العربي ‏ 
لإسرائيى. فقد أكد ريغان في حملته الانتخابية على «أن إسرائيل هي كنز استراتيجي للولايات المتحدة 
وحليف ها ». وجدد التزام الإدارات السابقة بالحفاظ على أمن إسرائيل وازدهارها. واقترب كثيراً في 
تصريحاته من الاعتراف بالقدس كعاصمة لارسرائيل » رغم إشارته الى أن الوضع النهائي للمدينة ستحدده 
لمفاوضات . وتخلى ريغان في حملته الانتخابية عن الموقف الأميركي التقليدي واللفظي من موضوع الاستيطان 
في المناطق العربية المحتلة » مكتفياً بالقول : «إنها غير مفيدة ؛ إنما ليست غير قانونية ». وبالنسبة لجوهر 


إلى معاريف . .1١9528٠0/1١١/1‏ 


١ )0(‏ يديعوت أحزنوة ‏ يارد رمه . 


التزاع العرني - الإسرائيلي » أي القضية الفلسطينية فقد وصف ريغان منظمة التحرير الفلسطينية يأنها 
« منظمة إرهابية!") ». وجاءت تصريحات ريغان هذه منسجمة تقريبا بالكامل مع وجهة النظر الاإسرائيلية 
في عهد حكومة الليكود . كذلك لاقت تأكيدات ريغان على أن جل الاهتام في سياسة إدارته سيوجه أولا 
للقضايا الاجتاعية والاقتصادية الداخلية» وعلى الصعيد الخارجي للوقوف بحزم في وجه «التغلغل » 
السوفياق أينما كان » ارتياحاً لدى حكومة بيغن»؛ لكون هذا التوجه يلتقي أولا مع وجهة نظر حكام 
إسرائيل في أن الأولوية في الاستراتيجية الأميركية إزاء الشرق الأوسط » يجب أن تعطى للخطر السوفياق 
المزعوم على المنطقة وعلى المصالح الأميركية فيها . وبالتالي يجب انتهاج سياسة أكثر حزماً إزاء الدول التي 
تصنف كحليفة أو صديقة للاتحاد السوفياق في المنطقة . وثانياً لكونه وبالضرورة يفرض إطلاق يد إسرائيل 
إن م يكن بالكامل فعلى الأقل يعطيها هامشاً أوسع من حرية الحركة في التعامل مع قضايا النزاع العربي ‏ 
الإسرائيل ؛ التي ما زالت عالقة » ويعزز موقف إسرائيل ومفهومها لم تم الاتفاق عليه في كامب ديفيد ويتيح 
لها ابتزاز المزيد من التنازلات»سواء من مصر أو من أي طرف عربي آخر يكن إلحاقه بعملية كامب ديفيد أو 
بأي مخطط أميركي آخرء بديل أو مكمل لتلك العملية. 
نقاط التطابق على أرضية المصالح المشتركة : 

من وجهة نظر القادة الإسرائيليين هناك خمسة مبادىء أساسية تؤكد تطابق المصالح الإسرائيلية 
والأميركية من حيث المبدأ » وإن اختلفت وجهات النظر أحياناً في السبل الآيلة لتحقيقها . فوفقاً لوجهة 
النظر الاإسرائيلية هناك : 

* أولأء مصلحة مشتركة في الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي والتكنولوجي كقاعدة وركيزة أساسية في 
هذه المنطقة الحساسة والحيوية من العام للأمن القومي للولايات المتحدة . وهذه المصلحة المشتركة » تتطلب كما 
عبر عن ذلك العديد من القادة الإسرائيليين» سياسيين وعسكريين على حد سواء » مدّ إسرائيل بأسباب 
الوجود والاستمرار (مساعدات مالية وعسكرية واقتصادية ودعم سياسي ودبلوماسي)ء وذلك من أجل 
تمكينها من ممارسة دورها كقوة ردع وكقوة ضاربة تنوب عن الولايات المتحدة في عملية المواجهة المباشرة 
للتهديدات الحالية والمستقبلية للمصالح الاميركية في المنطقة. ويؤكد القادة اللإسرائيليون في معرض تناوهم 
هذا الجانب على أنه يجب أن يكون واضحاً في شبكة العلاقات الإسرائيلية ‏ الأميركية » بأن الدعم الأميركي 
المذكور ليس من قبيل الالتزام «الأخلاقي » على أهميته بالدولة اليهودية وإزاء الشعب اليهودي » وليس من 
قبيل اعتبار تلك المساعدات « حسنة »» وبالتالي اعتبار إسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة ؛ فالعالم » كما 
قال شارون مرة ء « كله مدين لنا ولسنا مدينين لأحد »» بل من قبيل الإدراك بأن وجود إسرائيل ومدها 
بأسباب المنعة هو في الأساس » وقبل كل شيء » مصلحة أميركية صرفة ‏ لأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي 
مكنها » وقد برهنت على ذلك أكثر من مرة » أن تخدم وتحافظ على المصالح الأميركية الفعلية في المنطقة. 
وبالتالي فالمساعدات الأميركية لإسرائيل » وفقاً لوجهة النظر هذه » هي بثابة استثار مربح على المدى القريب 
والمتوسط والبعيد . 

* ثانيآ » تنفق وجهة النظر الإسرائيلية مع الأميركية على أن المبدأ الثاني الذي يحم العلاقات بين 
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الدولتين : وإن اختلفت السبل الآيلة للتحقيق » هو الإدراك المشترك بأن هناك مصلحة مشتركة قوية تتجسد 
في النظرة المتطابقة إسرائيلياً وأميركياً » لناحية ضرورة إبعاد النفوذ السوفياق عن المنطقة وضرورة بسط 
الهيمنة الأميركية عليها . 

* ثالثاً » تنفق وجهة النظر الإسرائيلية مع الأميركية » وإن اختلفت في السبل بعض الأحيان » على أن 
هناك مصلحة إسرائيلية - أميركية مشتركة في إجهاض حركة التحرر القومي العربية بشقيها الاجتاعي 
والسياسي ؛ وعلى أن لإسرائيل دوراً أساسياً ومميزاً في عملية الإجهاض هذه وفي عملية استنزاف قدرات تلك 
الحركة وإبقائها في موقع الدفاع السلبي عن وجودهاء والعمل على إسقاطها مائياً . 

+ رابعاً » تنفق وجهة النظر الإسرائيلية مع الأميركية على أن اسرائيل هي الدولة الأكثر استقراراً في 
المنطقة » وعلى أنها الديمقراطية الوحيدة في منطقة حبلى بالمفاجآت وبرياح التغيير . وبالتالي فهي الأكثر ضانا 
في الاعتاد عليها في إطار الاستراتيجية الأميركيةء خاصة بعد انهيار نظام الشاه في إيران. 

+ خامساً » يؤكد الزعماء الإسرائيليون انطلاقاً من' مفهومهم للمصلحة المشتركة » على وجوب أن تنتهج 
الولايات المتحدة سياسة إزاء العام العربي وخاصة إزاء الذول التي تعتبرها صديقة لا » تبدد كل وهم إزاء 
طبيعة العلاقات الاسرائيلية ‏ الأميركية , لناحية تأكيد كوما علاقات تحالفية ثابتة تقوم على المبادىء الآنفة 
الذكر التي تشكل أرضية المصلحة المشتركة بين الدولتين. 

هذه المبادىء » ليست وليدة عهد ريغان وحكومة الليكود » بل كانت تحكم العلاقات الاإسرائيلية ‏ 
الأميركية » منذ أن بدأت تلك العلاقات تتوطد في أوائل الستينات في أعقاب التحول في السياسة الخارجية 
الإسرائيلية ‏ لصالح الولايات المتحدة , الذي نجم في الأساس . من إدراك ساسة إسرائيل آنذاك بأن النفوذين 
الفرنسي والبريطاني في المنطقة آيلين إلى الانحسار لصالح النفوذ الأميركي. وكما تتوج الاعقاد الإسرائيلي 
والارتباط ببمخططات كل من فرنسا وبريطانيا إزاء الشرق الآوسط ء بالمشاركة في مؤامرة ١9505‏ ضد نظام 
عبد الناصر » فقد تتوج التحول الؤسرائيلي نحو الولايات المتحدة بجحرب 153717 ء التي شنتها إسرائيل نيابة 
عن الولايات المتحدة لإجهاض ثورة مصرء ولتحقيق أحلامها التوسعية بالتكافل مع الولايات المتحدة وفي 
غويةا أهراقها الاستراتيجية إراء الشرق الأوسط. 

ومنذ عام 19719 أصبحت العلاقات الإسرائيلية ‏ الأميركية أكثر وضوحاً على كافة الصعد والجالات » 
وأخذ الاعتاد الأميركي على الدور الاسرائيلي يتزايد» وبالتالي أخذ يتزايد أيضاً الدعم الأميركي بكافة 
أنواعه وأشكاله للسياسة الإسرائيلية وأهدافها الذاتية. ومع أن هذه المبادىء التي أشرنا إليها حكمت إلى 
حد بعيد العلاقات الإسرائيلية ‏ الأميركية في عهد مختلف الرؤساء والإدارات الاميركية» إلا أن صعود 
ريغان إلى الح وقبله صعود بيغن إلى السلطة في إسرائيل . أعطى هذه العلاقات ولتلك المبادىء زخاً أقوى , 
خاصة إزاء إعلان ريغان على أن الأولوية في سياسة بلاده الخار جية ستعطى لصالح الجاببة الساخنة للشيوعية 
وللاتحاد السوفياق حيما يتطلب الأمر ذلك. ووجد بيغن في ريغان وسياسته الخارجية ضالته » لناحية تحويل 
الأنظار عن. معضلات الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ومركياته وتركيزها على معضلات الصراع الكوني بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق » ومن ضمنها الشرق الأوسط . ووصلت تلك العلاقات أوجها وبلغت 


أقصى درجة من التنسيق في اتفاق التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة » الذي كرس عملياً 
وجهة النظر الإسرائيلية لحكومة بيغن» مفسحاً لها قدراً كبيراً من المناورة وحرية الحركة في الجوانب التي 
كانت موضع تبلين تكتيكي في وجهات النظر الإسرائيلية والأميركية إزاءها. 1 
نقاط التباين على أرضية المصلحة المشتركة : 

جاء ريغان إلى الحم في أعقاب أكبر إنجاز حققته الولايات المتحدة في عهد سلفه جيمي كارتر » المتمثل في 
اتفاقي كامب ديفيد ومعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية . وبينما كان الشق الأول من كامب ديفيد والمتعلق 
بعاهدة السلام الإسرائيلية ‏ المصرية قد قطع شوطاً بعيداً فقد كان الثق الثاني ما زال يراوح مكانه في ظلٌ 
مفهوم بيغن لعملية كامب ديفيد ؛ كصفقة مقايضة تم فيها التنازل عن سيناء والعودة الى حدود الرابع من 
حزيران ‏ يونيو 1531 » مقابل الاحتفاظ ببقية الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع والعربية السورية في 
هضبة الجولان » والحفاظ على الوضع الراهن في جنوب لبنان » إن م يكن تغييره إذا اقتضت الحاجة لصالح 
الأطماع الإسرائيلية والصهيونية في أرض لبنان ومياهه . 

وعلى أرضية المصالح المشتركة » وفي ضوء المبادىء الأساسية التي قت الإثارة اليها » كانت تبرز من حين 
لآخر التباينات في الفهم وني ترجمة تلك المبادىء إلى لغة الواقع . وهذه التباينات ليست وليدة عهد ريغان » 
بل كانت قائمة كما يؤكد العديد من الزعماء الإسرائيليين سواء في الحم أو المعارضة على امتداد السنوات 
الي تلت حرب .1١9537‏ وجوهر تلك التباينات » الجائزة وفقا لوجهة نظر الساسة الإسرائيليين في إطار 
علاقات التحالف » هو في أن المصالح المشتركة وإن كانت هناك ضرورة لأن تقوم على أسس يقرها الطرفان » 
فإنه مع ذلك يجب الاعتراف أيضاً بأن تلك المصالح قد تتعارض أحيانا وأنه بأي حال من الأحوال »لا يجب 
ان يكون هناك إخضاع كل لمصالح أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر ء وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمفهوم 
الذاقي للمصلحة الأمنية » وحتى بالنسبة للتكتيك الذي يجب انتهاجه لتحقيق ما متفق عليه من حيث المبداً 
كمصلحة مشتركة. وني هذا الصدد ء وني السنة الأولى من عهد ريغان تمكن الإشارة إلى الأمور التالية التي 
يمكن إدراجها في إطار نقاط التبلين في وجهات النظر الإسرائيلية والأميركية إزاء بعض القضايا: 7 

* أولاء إذا لم يكن هناك خلاف» كما سبق وأشرنا لناحية المصلحة المشتركة في إبعاد النفوذ السوفياق 
والعمل على بسط اطيمنة الأميركية على المنطقةء فإننا نجد أن وجهات النظر الإسرائيلية والأميركية 
تتعارض أحياناً لناحية السبل الفضلى لتحقيق ذلك . . فمن وجهة النظر الإسرائلية » وبالذات وجهة نظر الحم 
لحالي في إسرائيل» يتطلب الأمر سياسة أكثر تشدداً إزاء الدول التي تعتبر صديقة أو حليفة للاتحاد 
لسوفياق » وهنا يمكن أن يكون لإسرائيل دور مركزي في تنفيذ تلك السياسة. ومن ناحية أخرى سياسة 
أميركية أكثر صلابة إزاء الدول الصديقة للغرب لناحية التخلي عن أسلوب سياسة الاحتضان التي تنمثل في 
لاستجابة لبعض توجهات تلك الدول على الصعيدين السيامي والدبلوماسي » وأيضاً بسياسة الاستجابة 
لطلبات تلك الدول على صعيد التسليح . ووفقاً لمنطق التوجه السياسي الإسرائيل الحالي » فإن مثل هذا 
لتعامل الأميركي مع هذه النقطة خاطىء وغير مفيد . فالمطلوب عو فهام تلك الدول بشكل غير قابل للتأويل 
ن لا جدوى من محاولات الابتزاز السياسي والاقتصادي على حساب إسرائيل. ومن ناحية أخرى » فمن 
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وجهة النظر الإسرائيلية » فإن التهديد بالذراع الطويلة لإسرائيل » ويدعمها أحيانا هو أمر أكثر جدوى ء 
لأن سيامة الإخضاع يجب ان تسبق سياسة الاحتضان . 

* ثانياً» إن سياسة الدعم العسكري للدول الصديقة للغرب هي سياسة قصيرة النظر. ويستشهد 
الإسرائيليون في هذا الصدد بإيران التي كانت عملياً ترسانة للسلاح الأميركي . وكيف أن هذا اللاح على 
كثرته وعلى تنرّعه وحداثته لم يحل دون تحول إيران إلى المعسكر المعادي للولايات المتحدة . وني هذا السياق 
كان الخلاف الإسرائيلي ‏ الأميركي بشأن تزويد السعودية بطائرات «ف ١50‏ » وبطائرات الأواكس. 

* ثالث تتباين وجهات النظر الإسرائيلية والأميركية أيضا إزاء محاولات الولايات المتحدة لتشكيل 
نظام دفاعى إقليمى في المنطقة لمواجهة ما يسمى بالأخطار السوفياتية . وهنا أيضاً وإن كانت وجهتا النظر 
تتفقان من حيث المبدأ على أن الخطر السوفياقي هو الخطر الفعلي على الأمن والاستقرار لدول المنطقة كافة 
وللأمن القومي الأميركي » فإن وجهة النظر الإسرائيلية ؛ ترى ضرورة استباق تلك العملية »بحث تلك الدول 
أولاً على الانخراط في عملية كامب ديفيد وبالتوصل إلى علاقات طبيعية مع إسرائيل وفقاً للشروط 
الإسرائيلية . ومن ناحية أخرى تطالب إسرائيل بالحفاظ على ميزان القوى الختل لصالحها في إطار عملية 
التسليح للدول المرشحة للمشاركة في نظام الدفاع الاقليمي. وفي هذا الصدد تؤكد إسرائيل على ضرورة 
التأكيد على الدور المميز لها في إطار النظام الدفاعي الإقليمي » بصفتها القوة الوحيدة المؤهلة للعب دور فعّال 
في عملية المواجهة للأخطار السوفياتية. 


* رابعاًء رغم الالتزام من جانب كل من إسرائيل والولايات المتحدة بعملية كامب ديفيدء فإن 
إسرائيل تؤكد أن اعلى الولايات المتحدة تحاشي تنمية الانطباع الخاطىء بإمكان دفع إسرائيل إلى تقديم 
مزيد من التنازلات لتسوية كافة الأمور التي ما زالت عالقة وموضع خلاف بين الجانبين الإسرائلي والمصري . 
وتؤكد إسرائيل بهذا الصدد أنها بلغت الحد الأقصى من التنازلات ولا يمكنها التساهل فما تعتبره مصلحة 
أمنية عليا لها . وفي هذا الصدد تؤكد إسرائيل على رفضها التخلي عن هامش حرية الحركة في إطار علاقات 
التحالف في القضايا التى قد تتباين فيها وجهات النظر بينها وبين الولايات المتحدة . وقد جسدت إسرائيل 
ذلك في أكثر من مناسبة مثل قصف اللمفاعل النووي العراقي وقصف قيادات الفدائيين في بيروت وعملياتها 
العسكرية في جنوب لبنان » وأخيراً وليس آخراً في قرارها بضم هضبة الجولان. وترفض إسرائيل الموقف 
الأميركي القائل بأن تلك الخطوات كانت عبارة عن خطوات انفرادية » إذ تؤكد بأن الولايات المتحدة على 
عم مسبق بموقف إسرائيل من بجمل تلك القضايا ولكنها تحتفظ لنفسها بالتوقيت المناسب لتنفيذ ما هو معلن 
من مواقفها » كيلا تحرج الولايات المتحدة » إذا ما ارتأت هذه أن هذا العمل أو ذاك غير مرغوب لها في ظرف 
معين. وترى إسرائيل في هذا الصدد ان التنسيق يجب ان يكون بشأن المبادىء العامة وليس بالنسبة 
للتفاصيل » خاصة عندما يتعلق الأمر با تعتبره إسرائيل من صمي مصلحتها الأمنية العليا. 

وأخيراً فالمحصلة النهائية للعلاقات الإسرائيلية ‏ الأميركية في السنة الأولى من عهد ريغان تؤكد با لا 
يترك مجالاً للشك ‏ على ان المبادىء التي تحكم تطابق المصالح المشتركة كانت دائًا هي العنصر المقرر والحاكم فيا 
اعترى تلك العلاقات خلال السنة الماضية من أزمات . وقد أكد الطرفان الإسرائيلي والأميركي مراراً وني 
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أعقاب كل منهاء أنها ليست أكثر من عاصفة في فنجان وأنها عابرة ولا يمكن ان تسيء للأسس والمبادىء 
المتينة التي تح علاقات التحالف الراسخة والمتوطدة بين الطرفين. 


بونونيا ببحد شهرين على إعلان الطوارئ: 8 يكفى ضرب 
'الخورخ المضادة .. فالمهم ساء الخورق نخسها 


بعد حوالى الثهرين على إعلان الطوارىء » ما هي المحصلة التي استقر عندها الوضع في بولونيا؟ كيف 
تبدو شبكة العلاقات بين السلطة من جهة» والكنيسة و «التضامن » وسائر التنظهات الشعبية من جهة 
ثانية؟ ما هي التحديات التي تواجه «الجلس العسكري للانقاذ الوطني » ومشروعه؟ هل يمكن للمسيرة 
« التجديد الاشتراكي » أن تستمر» في ظل الشروط الراهنة؛ داخلياً ودولياً؟ 

1 «الانتصار » الداخلي: 

لا شك أن الجيش : في استعراض القوة الذي مارسه حيال « التضامن »؛ قد «انتصر »» يمعنى محدّد : 
سدّد ضربة موجعة للنقابة المستقلة » وأشد إيلاماً للقوى السياسية المناهضة للنظام القائم وغير البريئة,من 
الصلات بدوائر أميركية أو أوروبية غربية أو إسرائيلية » استردٌ السلطة السياسية والعسكرية التي فقدها 
حزب العمال الموحّد ننيجة التآكل والتحلل والعزلة التي عاثها منذ آب ‏ أغسطس 158٠١‏ » قضى على 
ازدواجية السلطة في الجتمع وهي ازدواجية كانت تتطور لصالح « التضامن » على حساب ما تبقى من هيمنة 
للحزب على الجتمع وقدرة على قيادته» استجاب للرغبات السوفياتية في إعادة تأسيس سلطة متصلبة 
وموحدة » وغير ممّالة لتقديم التنازلات على حساب مرتكزات النمط السوفياتي للاشتراكية » تجنب حدوث 
مواجهة دامية واسعة مع المواطنين . حال دون استمرار النزيف الاقتصادي الذي جاءت الاضرابات لتزيده 
حدّة وتمنحه أبعاداً كارثية فعلاً .م يذهب إلى حد القطيعة مع الكنيسة بل استبقى مستوى من العلاقات معها 
يسمح بنشوء حوار لاحقاًء مق توافرت ظروفه. 

خلف هذه الوقائع . تقع أسباب لا بد من جلائها : 

١‏ - نوعية التدابير: 

لقد كان من ثأن التدابير التي اتخذها الجيش ء والمفرطة في قساوتها باعتراف السلطات نفسها » أن قطعت 
الطريق على إمكانية تشكل مقاومة داخلية فمّالة وواسعة النطاق (اعتقال القيادة المركزية للتضامن ‏ تعليق 
النقابات ‏ منع كافة الاجتاعات والنشاطات ‏ إقفال جميع المؤسسات التعليمية - إقفال المسارح وصالات 
العرض ‏ حظر التجول -حظر الانتقال من مقاطعة الى اخرى ‏ قطع الخطوط الحاتفية ‏ منع بيع البنزين 
للحيلولة دون التنقل ‏ إقفال الصحف ما. خلا الصادرة عن الحزب وعن القوات المسلحة ‏ عسكرة قطاعات 
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ااحائ وجو ا ا 17 10د 


الصناعة ‏ تطبيق أحكام السجن بحق من استمر في ممارسة عمل نقابي أو تحريض سياسي ...). 

وتضاف هذه التدابير إلى عامل المفاجأة الذي شكل صدمة عامة شُلّت أية ردّة فعل محتملة » وإلى المناخ 
الشعبي المرهف بفعل توالي التوتر ١8‏ شهراً بلا انقطاع ؛ وانسداد الآفاق أمام احتال تسوية منظورة » والذي 
بات راغباً » في أغلبية كبيرة منه » بالوصول إلى أي حل يرفع وطأة الاحتزاب الأهلي , الأمر الذي تحسّب له 
جيسيك كورون ء في تصريحه قبل إعلان حال الطوارىء ببضعة أسابيء(*): « إن السكان يعلنون أكثر 
فأكثر : كفى . لندع السلطات تمك . وني حالة اندلاع الصراع بين التضامن والسلطة فإن .#5 من السكان 
سيقفون إلى جانب السلطات مقابل #٠.‏ ضدها ء فها ينتظر ال + الباقون خلا ». وخم بما يشبه النبوءة : 
«أتصور أن التدهور العام سيفضي إلى أعمال يائسة . في هذه الحالة » فإن جزءاً من الجتمع يمكن أن ينشد إلى 
فكرة الحك القوي » كمن ينشد نحو بصيص أمل ». 

عدم استعداد «التضامن »: 


رغم التصاعد التدريجي في حالة الاحتقان الداخلي » ورغم أن اللجوء إلى « إعلان حال الحرب » كان 
بين الخنيارات الواردة دائًاً لدى السلطات البولونية » إلا أنه يكن الجزم اليوم أن « التضامن »م تكن متأهبة 
أبداً لمواجهة مثل هذا الخيار » كما لم تتوقع توقيته , مما انعكس محدودية في المقاومة» وتقطعاً فيها. 

ويتفق كافة الدارسين لتركيبة النقابة المستقلة » فضلاً عن شهادات بعض قادتها في المنفى » على سببين 
لوضعية الاستعداد هذه: 

أ ضعف تقدير النقابة للاحتياطي الذي علكه الحزب » والمتمثل في الجيش , فضلاً عن إفراطها في تقدير 
حجمها الذاتي وقدرتها على تأطير الشعب البولوني في مواجهة فعلية للسلطات . 

ليس صعباً أن نرى وراء هذا التقدير المغلوط : سيادة نزعة عمالوية - فوضوية تملكت القاعدة النقابية 
ودفعتها نحو تجدير في المواقف افتقد في كثير من الأحيان الرؤية الدقيقة للواقع » ومال نحو تبسيطية فجة: 
الحزب عاجز أمام الالتفاف الشعبي حول « التضامن »» والتدخل السوفياق مستبعد لأسباب تتصل بكلفته 
البشرية والسياسية الباهظة وبذلك جرى التعامي عن الخيار الثالث . والأكثر رجحاناً : «الحل بالألوان 
البولونية ». الجيش البولوني نفسه. 

وربما لم يتولٌ أحد » كفاليسا نفسه» تحذير النقابة من هذا الميل الفوضويء بتأكيده خلال الجزء الثاني من 
مؤّمّر التضامن » على «أنه يجب ألا نقلل من القدرات الجومية التي تملكها السل'ة. إن المعركة ستكون 
شاقة: وفرض الانتصار ضئيلة جدا ». 

ب صعوبة إقدام «التضامن » على تشكيل هيكلية تنظيمية سرية لحاء تواجه احتال حالة الطوارىء » 
لأسباب تعود » من جهةء إلى المناخ الفائق الديقراطية السائد داخل النقابة » وغير المتجاوب أساساً مع أي 
قرار بالسرية» أو اتجاه نحو التعيين تستلزمه ضرورات القيادة السرية » كما تعود من جهة أخرى إلى حتمية 
اكتشاف السلطات البولونية لأي توجه تحو الأخذ بالبدائل السرية» ما يشكّل دليلاً قاطعاً في يدها على مشروع 


(*) نقلآ عن الموند ديبلوماتيك ‏ عدد كانون الثاني يناير +154 . 
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« التضامن » للاستيلاء على السلطة . والذي يستلزم إعداد البدائل السرية لقيادات النقابة في حال إخفاقه . 

 *‏ موقف الكنيسة البولونية: 

كان لموقف الكنيسة البولونية أثره الحامم » هو الآخر ء في منع تدهور الوضع نحو مواجهة دراماتيكية : 
وتمكين السلطات من ضبطه » بنسبة فاقت التوقعات . 

عل هين الموقف ند تظين التراءة الثانية خط ركشن الأساعنة ولس الأبنافنة .وعوة ثلدثة 
مكونات داخل الموقف : 

الإدانة الحازمة لمبدأ إعلان حال الطوارىء » وللاجراءات التي ترتبت عليه في تقييد للحريات المدنية 
والاعتقالات . فاعلان الطوارىء « شكل ضربة للآمال والطموحات الاجتاعية » (من عظة غلمب ١6‏ كانون 
الأول - ديسمبر )١58١‏ وإلزام موظفي القطاع العام بالتبروء من «التضامن » تحت طائلة المرف من 
الوظيفة «عمل لا أخلاقي . ومخالف للقوانين الوطنية والدولية ». (عظة غلمب + كانون الثاني - يناير 
افمن « الضروري » الافراج السريع عن جميع المعتقلين « وإيقاف كل الملاحقات لأسباب سياسية » 
(من الرسالة الرعوية مجلس الأساقفة ١6‏ كانون الثاني يناير 1585). 

المطالبة الملحة باستعادة « التضامن » لوضعيتها القانونية » تمهيداً لاستئناف الحوار الوطني الذييستحيل 
قيامه في ظل غيابها . فالتضامن « ضرورية من أجل إعادة التوازن إلى الحياة الاجتاعية » (غلمب ٠‏ ١كانون‏ 
الأول - ديسمبر )١58١‏ واعتبار «كل عضو فيها عدواً للنظام » هو بمثابة خطأ جوهري »(من رسالة غلمب 
إك ياروزلسكي 78 كانون الاول ‏ ديسمبر )١58١‏ الأمر الذي يترتب عليه أن الكنيسة « تؤكد بوضوح على 
ضرورة إعادة حق تنظ النقابات المستقلة والمدارة ذاتياً (من الرسالة الرعوية 56 كانون الثاني - يناير 
كرول). 

- الدعوة الصريحة » وغير المنقطعة » إلى الوحدة الوطنية » تفادي المواجهة الدموية؛ « ضبط الغضب »» 
« التمسك بالصبر في مواجهة الألم ». عدم «المبالغة في انتقاد السلطات »» وتحميلها ما لا يقع في دائرة 
مسؤولياتها . ش 

أما على صعيد تفسير هذا الموقف المضبوط ء فثمة خمسة بواعث له: 

اتاد الكتيسة النشها وضية الأنسية الثراثية + القؤنية :“الحافعة ‏ الخافظة لتانات الأنة + ألائفة 
لانشقاقاتها » الحريصة على حاضرها وغدها. ففي الإدانة الحازمة لانتهاكات السلطات ٠‏ ترى الكنيسة أنها 
تنطق بامم « ضمير الأمة » » باسم حقيقتها التاريخية الموروثة والمستمرة في مواجهة سلطة عابرة أياً كان تموها 
الايديولوجي » وني دعوتها إلى تفادي الاقتتال الأخوي ء ترى نفسها ناطقة أيضاً باسم هذا الضمير نفسه. 

من هنا »م يكن مستبعداً ميل الكنيسة الضمني إلى تحميل التيارات الصدامية داخل «التضامن » (من 
اتحاد بولونيا المستقلة » فضلاً عن مجموعات ميلاوسكي وغوايزدا) بعضاً من مسؤولية دفع الوضع نحو الخيارات 
القصوى , وبالتالي معارضتها لأي تصعيد إضافي » بعد إعلان حال الحرب. 

؟ - تخوفها من أن توّدي أية مواجهة مكشوفة تهدد التدابير العسكرية البولونية» إلى تدخل سوفياتي 
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مباشر تنجم عنه «مأساة وطنية جديدة ». 

© تحسّها بأن « المحنة البولونية » ترتب عليها » في ظل غياب « التضامن » » مسؤولية مضاعفة في توفير 
عنصر «الحماية » للبولونيين المتعاطفين مع « التضامن »» مما يلزمها بأن تقدم الموجبات الرعائية (توزيع 
المساعدات » رعاية شؤون عائلات المعتقلين أو المطاردين ...) والانسانية (السعي للإفراج عن المعتقلين» 
تحسين ظروف اعتقاهم » المطالبة بتخفيف الأحكام القضائية..) على سواها من الاهتامات ذات الطابع 
السيابي. وبديبي أن الوفاء ببذه المستلزمات » بمعنى البقاء في دائرة «المحاور المقبول » لدى السلطات 
العسكرية» القادرة على ممارسة لون من التأثير على قراراتها» يستوجب التزام موقف مرن ٠‏ فها يختتص 
بالجوانب غير المبدئية من القضية . 

- عدم رغبة الكنيسة بلعب دور سياسي مباشر وصدامي » قد ينتهي بتدمير صيغة «الاعتراف 
المتبادل » القائٌ بينها وبين النظام » منذ .حوالى الثلاثين عاماً. لقد أسعف وجود « التضامن » - بالدور 
السياسي والنقاني الصريح الذي لعبته الكنيسة على التزام المعادلة الدقيقة التي ترتاح اليها » ويرسمها 
وجودها في دولة تنتمي إلى المعسكر الاشتراكي : دعم «التضامن »» دون الاضطرار إلى تأدية دورها. 

لذلك . فقد كان من ثأن تعليق النقابة : واعتقال قادتها وكوادرها إرباك موقف الكنيسةء وجعلها 
تتأرجح بين الملامسة السياسية للسائل التي يطرحها الوضع البولوني » والملامسة الوطنية ‏ الاإنسانية ها . 

المحافظة على إمكانية استثناف مسيرة « الوفاق الوطني »» بعد رفع أحكام الطوارىء ء عبر استبقاء 
حدٌّ من الحوار مع السلطةء يشكل أرضية لإعادة تأسيس المحاولة التي انقطعت. 

لكل هذه الأسباب ٠‏ / يشأ جوزيف غلمب » رئيس الأساقفة » أن يكون نسخة أخرى عن الكاردينال 
ماند سزانتي » كاردينال الجر عام ١401‏ ء الذي أسهم » في خطبه التحريضية » في دفع الكثيرين من الجريين 
إلى مواجهة مأساوية للتدخل السوفياقي باتت نتائجها معروفة. 

11« الانتصار » الخارجي : 

إذا كانت السلطات البولونية قد «انتصرت » داخلياً » في الميادين التي حددناء وللأسباب الرئيسة الثلاثة 
التي أتينا عليهاء فهي قد «انتصرت » أيضاًء على المستوى الخارجي » وذلك على ثلاثة أصعدة : 

. كشف استحالة الحصار الاقتصادي للاتحاد السوفياتٍ‎ ١ 

؟ ‏ شق الموقف الأميركي ‏ الأوروبي » سياسياً واقتصادياً . 

 *‏ شق الموقف الأورولي نفسه. 

١‏ استحالة الحصار الاقتصادي للاتحاد السوفياتي: 

لقد انكشف ء من خلال «العقوبات » التي أعلنها الرئيس الأميركي » ومن خلال مواقف الدول 
الأوروبية »ما كان شبه مضمر ء يوم بادر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر إلى فرض الحظر الجرْقٍ على 
تصدير القمح إلى الاتحاد السوفياق , بعد تدخله في أفغانستان. استحالة الحصار الاقتصادي للاتحاد 
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السوفياق من دون أكلاف اقتصادية باهظة تصيب الاقتصادين الاميركي والأوروني . على حد سواء 

أولا - أميركياً: 

لدى تفحصنا نوعية « العقوبات » الاميركية » نخلص إلى نتيجة ذات شقين: إن كافة العقوبات » ما خلا , 
القمح »لا تترك أثراً يذكر على الاقتصاد السوفياق . أما حظر القمح (يشكل تصدير القبح 5/5 من التصدير " 
الإجالي للولايات المتحدة إلى الاتحاد السوفياقي) فينعكس آثاراً تدميرية على المزارع الاميركي. نفسه. 

فإ قفال « مكاتب هيئة المشتريات السوفياتية في نيويورك » (البند رقم ؟) التي أي العام الاق3ء 
والتي تؤمن ثلث العقود السوفياتية في الولايات المتحدة » ليس من ثأنه إعاقة عقد مثل هذه الاتفاقات مباشرة 
بين الطرف السوفياتي والشركات الأميركية » بل تعقيد العملية في أقصى الاحتالات . 

وتعليق « رخص تصدير المعدات الكترونية والكومبيوتر والمعدات التكنولوجية المتطورة » وتعليق تجديد 
هذه الرخص » (البند رقم ”)لا تتولد عنه آثار اقتصادية ذات شأن حيث إن قيمة الصادرات الأميركية إلى 
الاتحاد السوفياتي , في هذا الجال» لا تتحاوز ال ٠0.‏ مليون دولار (العام )١154٠١‏ بنسبة ١‏ نخفاض قدرها 
4 عن العام ١4174‏ (بعد حظر كارتر). وحيث إن ثمّة إمكانية لتوفير هذه التكنولوجيا المتطورة من 
مصادر اخرى. 

وتعليق «إعطاء الرخص لتصدير المعدات المرتبطة بصناعة الغاز والنفط , با في ذلك الآلات التي 
تستخدم في مد أنابيب » (البند رقم 5) والذي يطال خط الغاز السوفياتي المزمع بناؤه بين سيبيريا وأوروبا 
الغربية » يكن أن يعوض عبر شراء المعدات الضرورية (محطات ضغط ؛ أنابيب ذات قطر عريض) من ألمانيا 
وإيطاليا واليابان. أما «أنظمة المراقبة » لخط الغاز ‏ والتي تعاقدت شركة طومسون الفرنسية على توفيرها 
للاتحاد السوفياقي مقابل عقد قيمته هرا مليار فرنك» فيمكن توفير بعض آلاتها التابعة للجنرال الكتريك 
(الخاضعة للحظر الأميركي ) عبر مصادر أخرى موفورة. 

أما « العقوبات » الأخرى » فهي أقرب إلى أن تكون شكلية (تعليق رحلات الايروفلوت إلى الولايات 
المنحدة » وهي لا تتجاوز الرحلتين أسبوعيا) أو مؤجلة التنفيذ ‏ كقرار عدم تجديد اتفاقات تبادل الخبرات 
في جالي الطاقة والفضاء (ينتهي مفعوله في أيار ‏ مايو ؟58١)‏ واتفاق تبادل الخبرة في يجالي العلوم 
والتكنولوجيا (ينتهي مفعوله في تموز ‏ يوليو) . 

تبقى مسألة حظر القمح » وهي تستوجب وقفة خاصة. 

في ؛ كانون الثاني يناير ١9105‏ أقدم كارتر على فرض حظر غير شامل على تصدير القمح إلى الاتحاد 
السوفياق » احترم بموجبه اتفاق العام ١50760‏ الذي ينح الاتحاد السوفياتي حق استيراد 4 ملايين طن قمحا 
ستؤياً » لكنه فرض حظراً على الاتفاق الإضافي +لذي يبيح للاتحاد السوفياق شراء ١١‏ مليون طن آخر . 

إلآ أن الحظر ارتد على الولايات المتحدة نفسها. فالاتحاد السوفياتي عمد إلى توفير حاجياته من القمح 
(استورد #١‏ مليون طن خلال ١58٠-1519‏ من الأرجنتين أولاً (رفعت مبيعاتها له من ور١‏ مليون طن إلى 
دره مليون طن) ومن كندا (رفعتها من ور“ مليون طن إلى 0 ملايين) ومن استراليا أخيرا التي حافظت على 


النسبة نفسها (ور“ مليون طن). 

أما المزارع الأميركي للحبوب » وخصوصا مزارعو سهول «ا78'©5 0114916» فقد خسر فائض المحصول 
الذي كان يبيعه للسوفيات ء فيحافظ بذلك على سعره المرتفع , الأمر الذي دفع بكتلة المزارعين » 
واحتكارات الحبوب , إلى التصويت بكثافة ضد الرئيس كارتر في معركته الانتخابية. 

خلال حملته الانتخابية » وعد ريغان بإلغاء الحظر المفروض » ونفذ تعهده في نيسان ‏ ابريل ١54١‏ ء كما 
اصدر حديثاً قراراً يقضي بأن تدفع الدولة للمزارعين الأميركيين مبلغ ٠١‏ مليار دولار » في حال لجوئها إلى 
فرض حظر جديد للقمح » وذلك مساهمة في الاستبقاء على سعر القمح . 

أما فها يتصل بالقرار الأخير ( تأجيل المفاوضات الرامية إلى عقد اتفاق بعيد المدى في شأن الحبوب ) 
فإن العقد نفسه لا ينتهي قبل أواخر أيلول ‏ سبتمبر ١487‏ ء وقد أنجز الاتحاد السوفياتي شراء 5 ملايين طن 
قمحاً من أصل ال 8 ملايين المنصوص عليها في العقد : كما أنجز شراء ١١‏ مليون طن من أصل العقد الخاص 
الذي ينص على حق شراء ١6‏ مليوناً: 

كل ذلك يكشف فقدان الفعالية الاقتصادية للقرارات الأميركية. أما التي تنطوي على فعالية حقيقية 
(القمح ) فيصعب اتخاذها » من دون أكلاف داخلية مرتفعة ومن دون تنسيق مسبق مع الأرجنتين وكندا 
وأستراليا التي سبق لها أن كسرت الحظر الأميركي . 
ثانياً ‏ أوروبياً: 

يمد حمة اجتافات عتقالية : ومتفاوتة المنتويات : للتجبوعة الأوروبية (اجتاع وزراء حلف شثمالي 
الأطلسي في 88/1/١١‏ » اجتاع وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 88/١/18‏ » اجتاع 
اللجنة التنسيقية للرقابة على الصادرات إلى المنظومة الاشتراكية ‏ كوكوم 85/1١/5٠ ١9‏ » اجتاع اللجنة 
التنفيذية في مجلس التعاضد الاقتصادي ‏ الكوميكون 65 - ١5/١5/1مء‏ واجتاع خبراء حلف ثمالي 
الأطلسي 1١/١/8‏ ) انتهت أوروبا بدورها إلى « عقوبات » شكلية وغير موجعة ء وتطبقها كل دولة على 


حدة : 

١‏ - تعليق منح بولونيا قروضا لتمويل مشترياتها من المنتوجات الغذائية. 

؟ - تعليق القروض الجديدة لبولونيا » والامتناع عن جدولة ديونها الحالية. 

فماذا وراء هذا الموقف الأوروني «غير المتصلب »» أو «المائع » تبعاً لوصف الصحافة الأميركية؟ 
المصالح الاقتصادية » مرة أخرى: 

١‏ - هناكء أولاً . الحاجة الأوروبية الملحة للغاز السوفياق . فخط الغاز الذي سيمتد حوالى ...5 كلم 
من شبة جزيرة يامال في سبيريا » سينقل ابتداء من العام ١5986‏ ء وحقى 5٠0‏ سنة قادمة تبعا للعقد » ٠؛‏ مليار 
م" من الغاز الطبيعي في العام (5 أضعاف التصدير السوفياتي الحالي إلى أوروبا) إلى كل من ألمانيا وفرنسا 
وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا والنمسا. 

ومتى علمنا أن الاتحاد السوفياق يلك ثلث الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي , وأن حاجة فرنسا 


.؟ 


وألانيا الغربية إلى مثل هذا الاتفاق حاسمة (ألمانيا بحاجة إلى 4ر١١‏ مليار م" من السوفيات » وفرنسا 
ستستورد 7880 من الغاز الذي تحتاجه من الاتحاد السوفياتي) أدركنا أن توتير العلاقات الاقتصادية مع الكتلة 
الشرقية سيترك آثاره السلبية على الاقتصاد الأورولي . 

؟ - وهناك. ثانياً » الميزان الاقتصادي بين كل من فرنسا وألمانيا الغربية من جهة » والاتحاد السوفياتي 
من جهة ثانية . ففرنسا تعافي عجزاً في ميزانها التجاري مع الاتحاد السوفياقي , العام 158٠‏ ء يبلغ لار؛ مليار 
فرنك » وأي حظر على التصدير إليه سيفاقم هذا العجزء في ظل وضع اقتصادي داخلي مأزوم . وألمانيا 
الغربية تصدر إلى الاتحاد السوفياقي >* من إجالي تصديرها العام »)١154٠(‏ وتقدر بعض الدراسات نتائج 
أية قطيعة أمانية تزايدا في البظالة يصل إلى حدود نصف مليون عامل (يضاف الى المليوني عاطل عن العمل 
حاليا) - في مؤسسات تنهض أساساً على التبادل الاقتصادي مع الكتلة الشرقية. 

لدى مقارنة هذه الأرقام التي تكشف وثوقاً في العلاقات الاقتصادية الأوروبية ‏ السوفياتية ؛ بالأرقام 
الأميركية عن التبادل الاقتصادي مع الشرق عموماً (ور*/ فقط من تبادلات الولايات المتحدة تتم مع الشرق) 
ندرك المعنى البعيد للفارق بين الموقفين» والمؤدى الفعلي لأية قطيعة اقتصادية بين أوروبا والكتلة الشرقية : 
زيادة في البطالة » و بطال للاتفاقيات الاقتصادية المجزية » الأمر الذي أوجزه رئيس وزراء فرنسا بيار موروا 
بالقول : «ليس للأميركيين الحق في مطالبة الأوروبيين باتخاذ عقوبات قد تفرض أعباء اقتصادية واجتاعية 
ثقيلة علينا » ( الموند .)١1587/1١/54‏ 
؟ - شق الموقف الأميركي ‏ الأوروبي: 

هذه الحيثيات الاقتصادية : إضافة إلى المناخ السياسي الأوروني المشبع بالحساسية حيال أي توتير جدي في 
علاقات الشرق/الغرب » نظراً لانعكاسه المباشر على الساحة الأوروبية» كانت وراء الانشقاق في الموقف 
داخل المعسكر الغربي : وهو انشقاق عبر عن نفسه في انتهاء اجتاع مجلس وزراء حلف ثُمالي الأطلسي إلى عدم 
إصدار بيان حول المسألة البولونية » واقتصار قرارات المجلس الوزاري للمجموعة الأوروبية على الجانب 
الشكلي» فضلاً عن عشرات التصريحات التي أسهمت في بلورة هذا الانشقاق ؛ كتصريح المستشار الأمافي 
شميت للنيويورك تاهز )88/١/8(‏ بأنه « سيكون صعباً جداً أن نفرض نحن عقوبات . إن الغرب وافق في 
يالطا عى تقسم أوروبا مناطق نفوذ » وأي تغيير في توازن القوى سيعني الحرب » وردود الفعل الأميركية 
المتشنجة في الصحافة وعلى ألسنة المسؤولين» والتي بلغت مع بريجنسكي حدود اعتبار «أن الخطر الحالي 
يتمثل في أن تحالف الناتو يتحول بشكل متزايد إلى 'تجمع للحياديين الذبن يوحدهم هدف مشترك هو الحصول 
على الحماية الأميركية لتحقيق مطايحهم القومية الأنانية »'(يو. إس . نيوز) ومع الصحافة الأميركية إلى تنظم 
استفتاءات تستطلع آراء المواطنين في الموقف الأوروبي (استفتاء النيويورك تاهزء في 56 كانون الثاني 
يناير * انتهى إلى نتيجة أن 7١5‏ من الأميركيين فقط يرون أن الاوروبيين يبذلون جهدا كافيا لدعم 
العقوبات الأميركية) . 
 *‏ شق الموقف الأوروبي ‏ الأوروبي: 

في هذا المجالء انقسمت الدول الأوروبية إلى ثلاث مجموعات : 


١ 


- مجموعة بقيادة فرنسا وبريطانياء أقرب إلى الموقف الأميركي . من حيث التشدد اللفظي وإطلاق 
الحملات الدعائية: وإن م تبادر إلى تمثله » على مستوى الخنطوات العملية . 


الانفراج الدولي لامتحان خطير. 

- اليونان ذات الموقف المتميزء والرافض لأية خطوة عدائية حيال الاتحاد السوفياتي أو بولونيا. 

كل ما سبق يفيد في صياغة الخلاصة الأولى : 

لقد « انتصرت » السلطات البولونية » على المستويين الداخلي والخارجي . بفعل اجتاع عدد من الأسباب 
حالت دون تطور الوضع الداخلي إلى مواجهة حادة » ودون تعريض العلاقات بين المعسكرين إلى انتكاسة 
خطيرة وشاملة النطاق. 

لكن ذلك يقع ». في النهاية ؛ في باب «الانتصار اللي » 
151 المشاكل والتحديات: 

إن الوجه الآخر للواقع البولوني » يكشف آن ما تم خلال الشهرين الفائنين» يقع في نطاق «٠‏ تفادي 
الأسوأ » أكثر مما يقترب من ملامسة الحلول الفعلية للواقع الشديد التعقيد. 

فإذا كانت السلطات قد استردّت السلطة السياسية والعسكرية التي فقدها الحزب» وتجنبت حدوث 
مواجهة دموية » واستبقت على علاقات الحد الأدنى مع المؤسسة الكنسية» إلا أن الواقع يحمل في المقابل 
علامات لا سبيل إلى طمسها: 

أ لم يسجل أي خروج ججماعي طوعي من نقابة « التضامن »» كما /م تعثر السلطة على أي مسؤول نقابي 
من المعتدلين ؛ يبدي استعداداً لتزكية الخطوة العسكرية » أو الدخول في مفاوضات ياسم النقابة ؛ رغم حجم 
الضغوط وثقل المناخ النفسي الحم الذي يوفر قابلية للمساومة. 

ب - لم يخرج ليش فاليسا عن موقفه الرافض للتفاوض » قبل إطلاق سراح القياديين المعتقلين واشتراك 
لجنة التنسيق العليا في المفاوضات » رغم وفرة الدعايات التي راجت حول استعداده الضمني لذلك. 

ج - لم تدخل الكنيسة في أية مفاوضات في العمق مع السلطة » بل ما زالت تلتزم موقفها الذي صاغته » 
إثر إعلان أحكام الطوارىء » والذي يشترط : ١‏ - الإفراج عن المعتقلين وخصوصا فاليسا. ٠‏ - إلغاء 
حالة الطوارىء . * - إعادة الشرعية إلى نقابة «التضامن ». 

يبقى الأهم من كل ذلك » أن المشاكل ‏ المفاتيح التي جاء إعلان الطوارىء محاولة للإجابة عنها » ما زالت 
قائمة» بل هي إلى تفاقم . وأن التحديات الكبرى لم تفقد شيكئاً من حدتها أو راهنيتها: 
اولا - كيف ينهض الاقتصاد؟ 

أي كيف تتوافر الظروف الداخلية التي تبيح لاقتصاد شبه مدمر أن يخرج من أزمته العميقة ليصل إلى 
تسديد ١ر١٠‏ مليار دولار من الديون المتوجبة لعام ١54‏ وحدهء من أصل ال ١0‏ مليار دولار؟ (خلال 
كان يتوجب على بولونيا أن تسدد 4ر؟ مليار دولار. فلما عجزت ء تم الاتفاق على إعادة جدولة 
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الديون » شرط أن يتم تسديد الفواتير البالغة 10٠‏ مليون دولارء وهو المبلغ الذي توى الاتحاد السوفياقي 


إن الإشكالية التي يطرحها الوضع الاقتصادي البولوني تكمن في أن نبوضه من الأزمة » يستوجب شرطين 
لازمين: 
رميرل 


١‏ حماس شعبي يترافق مع استعداد لتقديم التضحيات. (إطالة يوم العمل » تسريع وتيرته » إلغاء 
الإضرابات طوعاً :..). 

؟ - وفاق وطني بين السلطة والكنيسة و«التضامن »» ينتهي بخطة للإنقاذ الاقتصادي » تجيب على 
الحاجيات الفعلية » وتقنع المواطن البولوني بالاستجابة النشطة ها . 

والحال. أن كلا الشرطين غير متوفر. 

- فالمزاج الشعبي حيال السلطات لا يمكن وصفه بالإيجابي . فإذا كانت المواجهة التي سجلت محدودة إِلآّ 
أن وقائع كثيرة (آخرها تصريح قائد شرطة وارسو في مقابلة مع يحلة سوفياتية» نقلاً عن الموند 
:7/7 تتؤكد انتقال جزء من كوادر «التضامن » وأعضائها إلى العمل السري » وتتزايد ظاهرة 
الممصقات والمنشورات المعادية للسلطات في الشوارع » فضلاً عن عدم وجود ما يؤكد إقلاع غالبية العمال عن 
سياسة المقاومة السلبية المتمثلة بالتباطؤ في الإنتاج » والاستخدام المفرط للإجازات المرضية (تبعاً لتعليات 
« التضامن » للمقاومة السلبية » والمنشورة في الموند "١‏ كانون الاول ‏ ديسمبر .)١94١‏ 

كل ذلك جعل « البرافدا » تقرّ بوضوح «أن بولونيا تعيش أياماً صعبة. فإذا كان للآمال ما ييررها , 
فيجب ألا نبالغ في تقدير هذه النتائج الجيدة . ثمة قضايا شائكة كثيرة لا تزال من دون حل » (85/1/5). 

- والموقف الراهن للسلطات البولونية من «التضامن ». فضلاً عن الموقف السوفياي » لا يسمح أبداً 
بتوقع استعادة منظورة للحوار يتأسس عليه انفراج داخلي ينعكس إيجابيا على القطاع الاقتصادي. 

عندما تنسب صحيفة «النجم الأحمر » )0/١/5(‏ إلى نقابة «التضامن » نوايا « تصفية أمناء الحزب 
والقضاة والمدعين العامين والمسؤولين عن الأمن مع عائلاتهم » وترى مجلة «الازمنة المعاصرة » السوفياتية 
)88/١/16(‏ «أن الاستخبارات الاسرائيلية؛ الموسادء سعت جديا إلى خلق فوضى في بولونياء وأن 
العناصر الصهيونية في التضامن حصلت على مساعدة مالية من الموساد »» وتؤكد « التريبونا لودو » البولونية 
(48/1/4) أنه «لن يسمح أبدا للتضامن بمارسة نشاطها كقوة سياسية كما كانت تفعل قبل إعلان 
الطوارىء » فلا يكن أن يكون ثمة مكان في النظام الاشتراكي لنقابة التضامن بالشكل الذي اتخذته قبل 
إعلان الطوارىء ». 

وعندما تقرر السلطة البولونية نقل فاليسا من وضعية الاحتجاز إى وضعية الاعتقال (الموند 
ويرى وزير الخارجية البولوني خلال لقائه بنظيره الفرسي كلودشيسون »أن فاليسا « متطرف »» 
وعندما يغفل الجنرال ياروزلسكي أية إثارة إلى «التضامن » كجزء من جبهة الوفاق الوطني » في خطابه 
الأخير أمام مجلس النواب البولوني (1587/1/0) مستبدلاً إياها « باللجان المدنية للخلاص الوطني التي 
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يجب أن تشكل تنظياً وطنياً يملك موقعه في جبهة الوفاق الوطني ». 

وعندما تستمر حملة تطهير أعضاء « التضامن » (إلا في حال إعلان الولاء للسلطة) من المؤسسات الرسمية 
ووسائل الإعلام والمؤسسات الصناعية » وتبلغ أخيراً الجهاز القضائي (مطالبة رؤساء المحام في المناطق بإقصاء 
القضاة المتعاطفين مع «التضامن  »‏ الموند 4/؟58/1١).‏ : 

... عندما تسجل هذه الظواهر والمؤشرات» يصبح صعباً جداً توقع قيام حوار فعلي بين السلطة 
و« التضامن » الراهنة » أما « التضامن » المرغوبة » بالمواصفات التي تحددها السلطة ؛ فقد لا ترى النور أبداً » 
أو تأتي أقرب إلى النقابة المطواعة, الفاقدة الكثير من 'مصداقيتها . 
ثانياً - كيف ينتفاد الحزب؟ 

تجمع السلطات البولونية والسوفياتية » في تحليلها الوضع الراهن لحزب العمال البولوني » وهوية السلطة 
القائمة في البلاد» على أمرين : 

أ أن الحزب «فقد في الأشهر الأخيرة سلطته وهيبته. كذلك ضعف دوره القيادي » (من تصريح 
رئيس الدائرة السياسية في الجيش الجنرال تاديوش تشاسيلو في موّمّر صحاني بتاريخ )١981١/1١5/7١‏ وهو 
مْر الآن «في فترة عصيبة ». (رسالة لمراسل البرافدا في وارسو .)١585/1/1١6‏ 

ب - ليس الحزب هو من يحم الآن. 

فالسلطة الحاكمة هي إما «الجيش الذي يضطلع بدور الحزب في الوقت الحاضر » (تصريح تشاسيلو . 
مرجع سابق) وإما « مجموعة من الجنرالات وكبار المسؤولين الحزبيين. إن ما يحدث ليس انقلاباً عسكرياً . كما 
أن العسكرليسوا أداة الحزب. إنه شيء بين الاثنين. (تصريح لمصدر مطلع في الحزب الشيوعي البولوني - 
راكنا 

أين هو الحزب؟ إنه « بين الشعب ». (كازييرز بارسيكوفسكي . أمين اللجنة المركزية  .)١985/1/1١‏ 

هذا على مستوى الواقع الحالي . أما على مستوى الاحتال المستقبلي » فإن أية استعادة ذاتية للحزب تبقى 
مرهونة باستعادة الثقة الشعبية العامة بهء من خلال برنامج إيديولوجي واجتاعي واقتصادي يضعه قيد 
التطبيق : ويؤسس بناء عليه حضوراً جديداً داخل المجتمع » ينحه القيادة الشرعية » ويجعل الانتاء إليه انقاء 
إلى مشروع مستقبلي للخلاص » الأمر الذي يبدو بعيد المنال: 

17 خلاصة : 

في مقال لحاء اكدت «الازفستيا » السوفياتية» بشجاعة» أن «إعلان الطوارىء لم يكن اختياراً بين 
القن والشر. بل بين كزين . وقن اختارت السلطات البولونية السر الأهون + انتاذا "للدولة البولونية مق 
الفوضى » .)19849/1١/1١(‏ 

ربا تكون السلطات البولونية قد أنقذت البلاد من الفوضى . ولكن » بين إيقاف الفوضى » وإنقاذ البلاد 
فعلاً » عبر حل أزماتها العميقة» تكمن مسافة طويلة ومتعرّجة ترّ حكماً باستعادة الثقة الشعبية وإعادة 
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إطلاق الاقتصاد ء لا يبدو واضحاً كيف ستقطعها السلطات العسكرية. 

بين إرهاب القوى المناهضة للنظام القائم وقطع الطريق على مشاريعها السياسية» وإعادة استقطاب 
المواطنين حول الحزب » مسافة هي عين المسافة بين الحكر العسكري والنظام الاشتراكي . 

...فلا يكفي ضرب « الثورة المضادة » » ولا هو يشبع الناس . المهم » في النهاية » بناء الثورة نفسها . 


تطور العلاقات الد بلوهاسياء 
بين الاتحاد السوفياتي ومصر 


بدت الحرب ء وكأنا المؤثّر الرئيسي والأول على العلاقات المصرية ‏ السوفياتية. 

فحين تلبّدت سماء العلاقات الدولية بغيوم الحرب العالمية الثانية» أجرت مصر أولى اتصالاتها بالاتحاد 
السوفياق . وحين انفجرت هذه الحرب » اتفقت الدولتان على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما . وبعد أن 
دخل الاتحاد السوفياتي الحرب.(صيف 548١)؛‏ نضجت الظروف الموضوعية لتبادل العلاقات الديبلوماسية 
بين البلدين » فقامت » قعلاً » بعد حوالى عام من دخول السوفيات الحرب. وحين اصطدم عبد الناصر 
بالأطماع التوسعية الإسرائيلية » سارع ببدء التعاون مع الاتحاد السوفيات » من أجل تزويد الجيش المصري 
بالبلاج ؛ بعد 3 أعيت عبد الناصر المحاولات للحصول على هذا السلاح من الغرب 0 اد السادات , 
أن ينهي حالة الحرب مع إسرائيل . بدأ بضرب علاقات مصر بالاتحاد السوفياق . وخلاصة الأمرء أن في كل 
مرة انحازت فيها مصر للخيار العسكري » وطّدت علاقاتها بالسوفيات . 


ويمكن القول بأن مسؤولية تأخر اعتراف مصر بالاتحاد السوفياتي إلى العام 1448 تقع » بالمقام الأول » على 
. عاتق الدولة المحتلة بريطانيا . لكن هذا لا ينفي أن الحكومة المصرية ظلّت على تخوفها من إقامة هذه 
العلاقات » بسبب تخوفها من اتتكبار الأفكار الشيوعية في مصرء إلا أن هذا التخوف بدا يخف ) تدر يجيا + 
وبدأت تثار في البرلان المصري » منذ عامي م11 و#ودء مسألة إقامة علاقات ديبلوماسية واقتصادية. 
فبعد عام 1985 تم إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر ؛ وأخذت مصر بيدها زمام شؤوا الخارجية » ما أتاح 
للها دراسة إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي » وكان هذا التوجه ثمرة للضرورة 
الاقتصادية » بعد أن تزايدت الصعاب التي تعترض تسويق القطن المصري. فضلاً عن الاتجاه الوطني الجذري 
لحزب الوفد : برئاسة مصطفى النحاس ؛ الذي كان تلك الأغلبية في البرلان المصري » أواخر الثلاثينات » 
كما توى رئاسة الوزارة التي عقدت معاهدة ١575‏ مع بريطانيا » والتي حققت مصرء بوجبهاء قسطاً غير 
قليل من استقلالها السياسي. 


كا 
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م ئةة 000 


التبادل الدبلوماسي : 


توى كامل عبد الرحم» منصب أول وزير مصري مفوض في موسكوء فيا كان لانوفيكوف » أول وزير 
'سوفياق مفوض في مصر. وما إن وضعت الحرب العلمية الثانية أوزارها  ١99(‏ 940١)ء‏ حتى بدأت 
الحرب الباردة » وتجاوبت الحكومات المصرية المتعاقبة » بمقادير متفاوتة » مع هذه الحرب . فكان طبيعياً أن 
تفتر العلاقة بين مصر والاتحاد السوفياتي » وأن يتد الفتور حتى إلى ما بعد قيام ثورة تموز ‏ يوليو ١907‏ 
المصرية . 
مع ثورة تموز ‏ يوليو: 

أدّى انتهاء الحرب العالمية الثانية إلى كسر الحصار من حول الاتحاد السوفياقي » إذ تحولت الاشتراكية إلى 
نظام عالمي » يشارك في تقرير أمور العام » الأمر الذي فرض حضوره في القضايا الدولية » عموماً . 


وأدت مواجهة ثورة تموز - يوليو مع الإمبريالية وإسرائيل » إلى أن تطور هذه الثورة علاقاتها مع حليفها 
الاستراتيجي الطبيعي ‏ وكان التسليح ومشروع السد العالي هما المؤشران على تطوير هذه العلاقة . وتبدأ 
قصة أول صفقة أسلحة سوفياتية » حين شن الجيش الإسرائيل » في ؟ شباط ‏ فبراير 150 » هجوماً خاطفاً 
على غزة » قتل خلاله نحو أربعين جندياً من المصريين والفلسطينيين » معاً. وهو الحادث الذي مَثّل نقطة تحول 
في مسار علاقات مصر بالقوتين العظميين. إذ أظهر هذا العدوان الاسرائيلي مدى ضعف تسلح الجيش 
المصري في مواجهة التسلح القوي للجيش الاسرائيل . 

وبعد أن فشلت مصرء في محاولات توريد السلاح من الغرب » أعلن عبد الناصر» في 0 أيلول ‏ سبتمبر 
0 » عقد صفقة أسلحة مع تشكوسلوفاكيا. فكان عبد الناصرء بذلك» أول من كسر احتكار الغرب 
للسلاح في المنطقة العربية. 


أمامشروع السد العالي » فقد بدأت دراسته في ظل الملك فاروق ٠»‏ وتابعه خلفاؤه الثوريون » منذ عام 
0ه » بمجرد اطمئنانهم إلى قرب خروج القوات البريطانية من قناة السويس . ولقد كان المشروع حاسم 
بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادي » با يوفره من حلول لمشكلات الزراعة والطاقة الضرورية للتصنيع. وفي 
عهد عبد الناضر اتجهت مصر لتمويل السد ء نحو البنك الدولي للتنمية وإلى الاتحاد السوفياتي » في آن . ولقد 
جاء العرض الأميركي أفضل من العرض السوفياق » لكن ضمن شروط قاسية» مثل الحق في الإشراف 
الأميركي على استخدام القروض» واختيار المنفذين » وخصوصاً الحق في الإشراف على مجمل الاقتصاد 
المصري » للتأكد من قدرته على الوفاء بالقروض. وهذا يعني تركيز الجهد المصري على بناء السدء وبالتالي 
وقف بناء قوة عسكرية » بحجة الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية » والتخلي عن رغبة قادة ثورة تموز ‏ يوليو 
في لعب دور على الساحة العربية. في المقابل كانت العروض السوفياتية غير مشروطة » وبدأت مساومة بين 
مصر والغرب ء انتهت » في تمؤز - يوليو ١407‏ . إلى الفثل » وألغت الولايات المتحدة مشروع مساعدة البنك 
الدولي للتنمية في مشروع السد. بعدها توجّه عبدالناصر ء وكثّف محادثاته مع السفير السوفياقٍ ء سولود . 
وتلقى ضمانات تعدّت التسليح والسد العالي » إلى تصنيع مصر. 
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وأعلن عبد الناصر تأمم القناةء في 1403/07/83 لكن الغرب رد مندداً بالقرار المصري ؛ 

0 الاتحاد السوفياقي بتقديم الدعم لكل حجج عبدالناصرء من أن قناة السويس تابعة للسيادة المصرية » 
تهم السوفيات الغرب بمارسة الابتزاز ضد مصر. بعدها بدا الموقف السوفياقٍ أكثر جذرية تجاه الصراع 

8 الاسرائيلي » خاصة بعد أن بدأ العدوان الثلاثي على مصرء في 79 تشرين الأول أكتوبر 15057 » 
إذ تحرك السوفيات » داعمين الموقف المصري. وكان الإنذار السوفياقٍ الشهيرء بضرب عواصم المعتدين 
(لندن » باريس » وتل أبيب) بالصواريخ عابرة القارات ؛ في حال استمرار العدوان ضد مصر. الأمر الذي 
لعب دوراً حاسماً - بعد صمود الشعب المصري ‏ في انسحاب المعتدين . وأكد السوفيات على التضامن السوفياقي ‏ 
لمصري ء على المستويين الحكومي والشعبي . وهو تضامن جرى التعبير عنه باستعداد متطوعين سوفيات 
للتدخل إلى جانب المصريين : وتظاهر الطلاب السوفيات أمام سفارات الدول المعتدية » وتبرع العمال براتب 
يومين إلى صندوق التضامن مع الشعب المصري . وللمرة الأولى في تاريخ السياسة الخارجية السوفياتية» تحرك 
لمسلمون السوفيات » جميعهم » كجسم اجتاعي واحد ء لتأكيد العلاقات مع العام الخارجي . 


تدهور عارض : 

عندما أعلنت الوحدة السورية ‏ المصرية» في شباط ‏ فبراير ١9408‏ » توف السوفيات من امتداد النزعة 
المعادية للشيوعية من مصر إلى سورياء حيث كان الحزب الشيوعي السوري يتمتع بمواقع قوة ملموسة. لكن 
هذا التخوف م يحل دون أن تسارع موسكو إلى الاعتراف بالجمهورية الجديدة » وحدّدت شروط مساندتها 
للدولة الجديدة » أن تقود الاتجاهات الأساسية لدول المنطقة» إلى خوض المعركة ضد الامبريالية ٠‏ وعشية 
التصويت على الوحدة تفل خاله بكداشس (الأنين العام للحزب الشيوعي السوري) على الوجدة +:مقترطاً 
إشاعة الحريات الديقراطيّة » ضاناً لاستمرار الدولة الوليدة وأمنها. وبدأ عبد الناصر ء بعدها » في إعادة 
التوازن لعلاقاته مع القوتين الأعظم بأن أعطى فرصة أكبر لمصالح مصر مع الولايات المتحدة . 


تصحيح المسار: 

ف عام 07 كانت مصر الحليف الاستثناق للاتحاد السوفياق مما أدَى إلى زيادة الالتزام الاقتصادي 
والسياسي والعسكري السوفياق باء حتى بلغ الالتزام الاقتصادي 58 مليون دولار و٠165‏ بير سوفياتياً 2 
واسنا ثرت معظم القطاعات ف مصر بالمساعدات السوفياتية. 

فمن المشاريع الكبرى سد أسوان » عدا تلك التي هدفت إلى بناء صناعات حديدية وميكانيكية » واستفار 
الموارد النفطية ؛ وتحويل النفط والنقل ووسائل الاتصالات ؛ وإعداد الكوادر في المعاهد المهنية. فمصر 
حظيت بنصيب الأسد من المعونات السوفياتية من بين الدول العربية كافة :لمن الذي أنّى إلى تضاعف 
حجم الصناعة » إلى ١.٠م:‏ ء خلال العشرين سنة الماضية. 


وبع روفاة: عبد التاصر ؛:ق4؟ أيلول - سبتمير .9 ؛ دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة » 
تأكدت بعد أن ضرب السادات الجناح اليساري في النظام المصري في انقلابه الشهير» في ١4‏ أيار ‏ مايو 
. وحاول السوفيات الحصول على ضمانات لدى نظام السادات. وظنوا أن المعاهدة التي عقدوها مع 


و 


ببب-اا--اب-إ-إ-إ-بيب-يإب-بيبيبج سس سيج سيج سحي 


السادات » في أعقاب انتلابه هذا » تشكل قاعدة تلك الضمانات . لكن الأمور سارت في سرعة لتؤكد يمخاوف 
السوفيات من السادات ونظامه » ولتضعهم في موقف الحذر. 

ففي9١‏ تموز-يوليو1 ١917‏ وقع انقلاب عسكري في السودان » قادته مجموعة من الضباط التقدميين » بقيادة 
الرائد هاثم العطاء بدعم من الحزب الشيوعي » وفشل الانقلاب على يد دبابات السادات المرابطة في الخرطوم 
وضواحيها . وعاد النميري » فبدأ بحملة قمع دموية ضد الشيوعيين » ووضع حدا لنشاط المستشارين السوفيات . 
ووقف السادات إلى جانبه» في وقت كانت فيه موسكوء تدبن نظام غميري بسبب إجراءاته الإرهابية 
والتعسفية ضد الشيوعيين السودانيين. بعدها دوّت العلاقات المصرية ‏ السوفياتية في أعنف انفجار لها . فقد 
طلبت القاهرة من موسكوء في تموز- يوليو 19075 . سحب 6؟ ألف ضابط ومستشار سوفياقٍ من مصر. 

وتعرضت العلاقات المصرية ‏ السوفياتية » خلال حك السادات » إلى القطيعة حيناً » والفتور حيناً آخرء 
لآن السادات ل يرّ في هذه العلاقة سوى وسيلة ضغط على الولايات المتحدة . ومع ذلك فإن كل قطيعة كانت 
تنتهي إى تنازل سوفياتيٍ . كما حصل في تموز يوليو ١5175‏ » حيث كان السادات يهدف إلى الحصول على 
تنازلات سوفياتية جديدة . للحصول على طائرات ميغ +7 من دون إشراف سوفياقٍ . ومن أزمة إلى أخرى » 
حصلت مصر على أسلحة من السوفيات » إلى أن خاضت حرب تشرين الأول أكتوبر 15077 » وساهم الاتحاد 
السوفيات في تعديل نتائج حرب ”199 ؛ فالخبراء السوفيات ». الذين سبق وطردهم السادات في ١9٠+‏ كانوا 
قد قاموا بتوفير وسائل استخدام الأعتدة العسكرية بفعالية» وقدموا خطة عسكرية استراتيجية» كانت 
مفاجئة لاإسرائيل» كما ساهموا بسدّ العجز الجوي المصري» إذ تم تزويد مصر بأكثر الصواريخ تطوراً » 
وبكميات ضخمة من الأسلحة . وأدخل هذا تعديلاً نوعياً في نتائج الحرب . 
في التوازن والحياد : 

ورغم كل ما قدمه السوفيات لمصرء من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري ء إلا أن العلاقات الأميركية ‏ 
المصرية لم تنقطع طوال هذه الفترة » وا ظلت موجودة عبر العديد من المنافذ والقنوات » منها المساعدات 
الأميركية التي عادت بفائدة على بعض السماسرة وعناصر الرأممالية الطفيلية» وأسهمت في بعض مشاريع 
السنوات الخمس بمبلغ ١77‏ مليون دولار مقابل ١7‏ مليون دولار للاتحاد السوفيات » كما حصلت هيئّة القناة 
على قرض قيمته ورةه مليون دولار من البنك الدولي » فضلاً عن خسة ملايين أخرى من المصارف الأميركية 
لتحسين القنأة . 

وفي عام 1536 » كشف عبد الناصرء النقاب عن الشروط الأميركية » لتلبية طلبات مصرء وهي : 

- أن تتعهد مصر بعدم إنناج أسلحة ذرية » وأن يكون للولايات المتحدة حق التفتيش للتأكد من ذلك ؛ 

عدم الاستمرار في انتاج الصواريخ ؛ 

تجميد الجيش المصري على الحال التي وصل إليها ء وعدم زيادة عدده بأي حال من الأحوال. 

وجاءت هزية 1919 ء لتضع البذور الحقيقية للعودة الأميركية المكثفة إلى مصر ننيجة عاملين: 


١‏ التغيرات الداخلية التي شهدتها مصر؛ 
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 *‏ ميل السادات الشديد للاستسلام إلى اسرائيل. 

بالإضافة إلى تغييرات في البناء الاقتصادي والاجتاعي في مصرء والتي أفضت » في مجموعها , إلى بداية 
تغير توجه التنمية » وهو التغير الذي تجسَّد في التراجع عن دعوة التأميات . وعن تحول شعار التخطيط القومي 
الشامل : وتحويل الخطة الطويلة إلى خطط سنوية » فقط » والدعوة لزيد من الحرية والضانات للقطاع الخاص . 
ومثلت هذه التغيرات » القاعدة الأساسية للتطورات التي شهدتها مصر تحت حك السادات ء والمتعلقة بسياسة 
إفساح الجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية والغربية تحديداً » للاستئار في مصر. وبعبارة أخرى . مثلت هذه 
التغييرات » فها بعد 19317 غ» البداية الحقيقية للعودة الاقتصادية الأميركية إلى مصرء بعد ذلك» في ظل 
سياسة الانفتاح الاقتصادي . 

ومن العوامل الحامة التي دفعت بالعلاقات المصرية ‏ الأميركية إلى مرحلة الوفاق, توجه السادات إلى 
المشاركة في مواجهة المد الشيوعي. وقد التقى هذا التصور لدور مصرء بطبيعة الحال» مع أهداف السياسة 
الأميركية » ليضيف عاملاً هاماً لتوثيق العلاقات المصرية ‏ الأميركية . 
إفتعال الأزمات : 

حرص السوفيات » أن لا يرمي السادات بنفسه في أحضان أميركا » من أجل مكاسب جزئية . حيث 
وصل نظام السادات إلى حافة الانميار الاقتصادي ؛ وتوسع في قمع الحريات الديقراطية ؛ وزج العديد من 
الوطنيين في السجون ؛ وبدأ يفتعل الأزمات مع الاتحاد السوفياقي ويكيل التهم إليه ؛ مثل : الامتناع عن 
تزويد مصر بقطع غيار للأسلحة ؛ ومحاولة إقامة بحاور عربية ضد مصر. وبوصول السادات إلى درجة 
الاستسلام الكامل لأميركا واسرائيل » سارع إلى إلغاء معاهدة الصذاقة بين القاهرة وموسكوء ليقطع آخر 
خيط يربطه بالسوفيات . ووصلت أزمة النظام المصري في عهد السادات » إلى ذروتها بطرد السفير السوفياتي 
عشنة عمقل السادات؟ 
م مبارك : 

جاء مبارك » وبادر القادة السوفيات بإرسال برقية تعزية فاترة موت السادات » إلى خلفه حسني مبارك . 

ويبدو أن مصر والاتحاد السوفياقي » سيتمكنان من تطبيع علاقاتهما » بعد إتمام الانسحاب الاسرائيلي من 
سيناء » وغالباً قبله » ومن دلائل الانفراج في العلاقات المصرية ‏ السوفياتية » التي بدأت مع بداية 19545 » 
تعيين دبلوماسي مصري في الخارجية المصرية ؛ وتوجه الحكومة السوفياتية » لتوسيع حجم دبلوماسييها في 
القاهرة ؛ وتبادل رئيسي وزراء البلدين برقيات تبنئة» أعربا فيها عن إمكانية تطور وإعادة العلاقة بين 
موسكو والقاهرة » إى طلب مصر 7 خبيراً سوفياتياً. 
استنتاجات عامة: 


يتضح لنا من الاستعراض السابق ما يلي : 
« تعرضت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفياق لتعرجات حادّة» عكست مدى عدم 
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استقرار الأوضاع السياسية في مصر. 

ما إن كانت الحكومة المصرية تخفف من تبعيتها للامبريالية حتى تسارع إلى مد جسورها » بحذر ؛ مع 
الاتحاد السوفياي , مما يؤٌكد أن' العلاقة الحميمة بين البلدين هي الوضع الطبيعي. 

« ظلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين القناة التي ضخ الاتحاد السوفياتي من خلالها دعمه الاقتصادي 
والسياسي والعسكري والعلمي لمصر. 

« أفادت مصرء بالدرجة الأولى . من هذه العلاقة؛ حيث كانت ولا تزال في أمس الحاجة إلى دعم 
اقتصادي وسياسي وعسكري وعلمي غير مشروط ‏ وهو أمر لا يحققه إلا الاتحاد السوفياقي ‏ با يمكن مصر من 
النهوض بأعبائها في شثى الجالات . 

« توازى الصعود والهبوط في هذه العلاقات مع الصعود والحبوط في التوجهات الوطئية للحكومات 
المصرية المتعاقبة ؛ بمعنى أن العلاقات المصرية ‏ السوفياتية تناسبت » تناسباً عكسياً مع علاقات مصر بالمعسكر 
الامبريال . وبمعنى آخر » فإن العلاقات السوفياتية ‏ المصرية كانت ء دائاً » على حساب العلاقة مع الامبريالية 
العالمية » وعلى وجه الخصوص الامبريالية الأميركية. 

ينطلق الاتحاد السوفياتي في علاقته مع مصر ‏ ثأن علاقاته مع كل الدول المستقلة حديثاً وحركات التحرر 
الوطني ‏ من المبدأ اللينيي القائل بأن الثورات الوطنية تشكل الاحتياطي الاستراتيجي للثورة الاشتراكية ٠‏ 

« رمى السّادات من افتعال الأزمات مع السوفيات إلى تحقيق أمرين معاً: أولاًء صرف أنظار الشعب 
المصري عن الأزمة الداخلية المستفحلة والمتعددة المظاهر ‏ إلى عدو خارجي مصطنع ؛ وثانياًإرضاء المعسكر 
الامبريالي » وبشكل خاص الامبريالية الأميركية» فضلاً عن اسرائيل. ناهيك عن عداء السادات المتأصّل 
للشيوعية . وهنا لم تكن المعاهدة السوفياتية ‏ المصرية ‏ كما توقع السوفيات ‏ ضمانة لضبط توجهات السادات 
السياسية » بل غدت ورقة استخدمها لتعزيز موقفه التفاوضي ‏ الاستسلامي مع كل من أميركا واسرائيل » مما 
أفاده في عقد صفقته الاستسلامية. 

وما زال أفق العلاقات الدبلوماسية المصرية ‏ السوفياتية مفتوحاً أمام النظام المصري الجديدء الذي 
يستطيع » بتعزيز هذه العلاقات . تقوية مواقعه في مواجهة التحديات التي تواجهه. 


١ 
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سلساقتهاد 


اللخلاف حول أسكار الكاب .. 
أحد مظاهر التناقض الأور وبى ا ميركي 


تتكرر الاختلافات السياسية بين دول الحلف الأطلسى : وخاصة بين الولايات المتحدة وبين المجموعة 
لأوروبية الغربية . وظهر هذا في الموقف من قضية الشرق الأوسطء ومن الإجراءات «العقابية » ضد 
الجماهيرية العربية الليبية » ثم من الاتحاد السوفياق وبولاندا » ومن الثورة في سلفادور وحكومة نيكاراغوا 
ليسارية . واقترنت الخلافات بتناقضات على المستوى الاقتصادي مع اشتداد الأزمة بالمعسكر الغربي . فمثلاً 
رتبطت فرنا بعد ألانيا الغربية بالاتحاد السوفياتٍ باتفاقات تبلغ مدتها ١0‏ عاماً لاستهلاك الغاز الطبيعي 
لروسي رغم معارضة أميركا . وني الأيام الأخيرة ارتفعت من جديد شكوى أوروبا الغربية من سياسة الفوائد 
لمرتفعة التي تتبعها إدارة ريغان في الإيداعات النقدية . واحتج وزراء مالية الدول الغربية الكبرى في لقائهم 
مع نظيرهم الأميركي في 1587/1/15 على أن هذه السياسة تؤدي إلى ازدياد نسبة البطالة في بلدا نهم ٠‏ 

وحيث إن هذه التناقضات تاعد على إصابة المسكر الغربي بالوهن : فقد تستطيع الحركة الوطنية 
لعربية الاستفادة منها دون زرع الكثير من الأوهام بطبيعة الحال, ونحاول في التحليل التالي إلقاء بعض 
لضوء على أحد جوانب العلاقات الاقتصادية الأميركية ‏ الأوروبية » ونقصد ميدان تجارة الصلب. وهو 
لموضوع الذي اعتبره معلّق « الفايننشال تايز » في و//ممة؟ «أشد القضايا إلحاحاً من الناحية العملية 
(..) في إطار خطر قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة والجموعة الاقتصادية الأوروبية ». 


شد متبادل : 

إن الخلاف حول أسعار الصلب الأورولي في الأسواق الأميركية ليس جديداً » بل يعود إلى أكثر من أربع 
سنوات مضت . وقد اتخذت سلسلة من الاجراءات بخصوصهء كان آخرها «المحركالآلي للسعر » حيث 
فرض على الموردين الأوروبيين أن يضيفوا زيادات على ”أسعارهم بطريقة شبه تطوعية حتى يتمكن الصلب' 
الأميركي من أن يكون في وضع تنافسي إزاء الأوروبي . ومع ذلك ؛ فقد بقيت الأسعار الأوروبية أدنى من 
الأميركية . 

لذاء شنت الشركات الأميركية المنتجة للصلب حلة متعاظمة على أوروبا الغربية » متهمة إياها بتخفيض 
أسعارها تخفيضاً مصطنعاً بغية إغراق السوق الأميركي . الأمر الذي يعتبر غير قانوني » علاوة على أنه أسلوب 
غير شريف في المنافسة التجارية. 

' وأثناء الندوة التي عقدها المعهد الدولي للحديد والصلب في تورنتو بكندا(تشرين الأول - اكتوبر191)» 

هاجم رئيس الندوة الأميركي ف . جايكس الشركات الأوروبية » وأعلن عن نية الأميركيين رفع دعوى عليها 
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أمام المحام مما قد يعرض بإغلاق الأسواق الأميركية أمامها . وأعلن الأوروبيون من جهتهم ضرورة توحيد 
صفوفهم في « جبهة متحدة »2 ورد رئيس شركة تسن الألمائنة العملاقة الاتهام قائلاً : إن ارتفاع المبيعات 
الأوروبية في الولايات المتحدة يعود إلى عجز الصناعة الأميركية عن تغطية احتتياجات السوق الداخلي. 


وشرعت كبرى شركات الصلب الأميركية ‏ «يو. إس . إس . » - في اتخاذ الإجراءات لرفع الدعوى . 
وعقدت سلسلة من الاجتاعات على أعلى مستوى مع الحكومة الاميركية. وقامت واشنطن من جهتها برفع 
قضايا راك ار قل ل ار جاو درورو او لقا .كما ا نتدبت لجنة برئاسةوزيرالخارجية 
وعضوية وزيري الزراعة والتجارة للاجتاع مع وزراء الصناعة الأوروبية» الأمر الذي يبين م تنظر إدارة 
ريغان إلى الموضوع بعين الاهتام العظم . وأن 0 الحكومة الأميركية إلى جانب شركاتها أثار فزعاً شديداً 
للأوروبيين . فقال رئيس أكبر شركة بريطانية بي . إس . كروبوريشيون ‏ إن العمل الأميركي سوف يزيد من 
الاضطراب الذي تعاني منه الأسواق الأوروينة. وبرت اللجنة الأوروبية في ١981/١١/1‏ بأن الولا يات 
المتحدة تسير في « طريق خطر ». وأسرعت المجموعة الأوروبية تعرض على واشنطن خطة لتخفيض صادراتها 
من الصلب إلى الولايات المتحدة من ه ملايين طن سنوياً تقريباً إلى هر“ مليون. كما تضمنت هذه الخطة رفع 
أسعار الصلب الأوروبي بنسبة 7117 خلال فترة وجيزة . وفي الوقت نفسه » مارست الجموعة الأوروبية ضغوطاً 
على الحكومة الأميركية لكي تفرض إجراءات تقييدية على صادرات بلاد أخرى مثل اليابان. 

غير أن هذا لم يحد واشنطن وشركاتها عن سبيل قطع الطريق على المنتجات الأوروبية الحديدية . وعندئذ 
وصف رئيس اللجنة الصناعية للمجموعة الأوروبية قرار رفع الدعوى من طرف الأميركيين بأنه « باعث على 
الأسى ». وأضاف أن المصدرين الأوروبيين يلامون على ركود في سوق الصلب لم يسببوه » وأن هذا الركود 
يعود إلى هبوط النشاط في الأسواق العالمية عموماً » بدليل أن الطلب على هذا المنتج في الولايات المتحدة 
نفسها | نخفض بنسبة *5٠‏ في الفترة 191074 - 198٠‏ . وأعلنت اللجنة الصناعية المذكورة أنها سوف تقترح 
إجراءات مضادة لاميركا » ولحت بإمكان صدور قرارات «عقابية » ضدها بمقتضى الاتفاق العام للرسوم 


والتجارة (جات) . 
صورة المشكلة : 

الحقيقة أن النظر إلى سوق الصلب في الولايات المتحدة ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الأزمة العامة التي 
يخوضها الاقتصاد الأميركي . والتي بدأت بوادرها في الصناعات المستهلكة للصلب وخاصة السيارات 


والأجهزة المنزلية . وقد هبط النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة ؟ره: في الربع الأخير من العام الماضي 
0 مع ازدياد عمق الأزمة ووصول نسبة البطالة إلى ما يقرب من 4+ . وقد 1 اليأس منتجي الصلب 
الأميركيين بسبب هذا الركود . وكانت كميات الصلب الأميركي المنصرفة في الأسواق الداخلية تبلغ . 
مليون طن عام 8 » فأصبحت // مليوناً عام 154١‏ . وهبطت نسبة التشغيل العام في هذه الصناعة من 
من القدرة الاإنتاجية في ربيع 158١‏ إلى 70: في تشرين الثاني _-نوفمبر ثم 770 في نهاية العام. أما فيا 
يتعلق بألواح الصلب خاصة »ء فقد وصلت تلك النسبة إلى ما بين 6٠١‏ - #48 . 

ورغم الكساد لم تهبط أسعار الصلب الأميركي بفعل الأوضاع الاحتكارية السائدة في صناعته . فظلت 
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تدور حول .05 دولاراً للطن بزيادة قدرها ٠٠١‏ دولار تقريباً عن نظيرتها الأوروبية . ولذلك لا يستطيع 
الصلب الأميركي منافسة الواردات الأوروبية» رغم تسب الخصم الكبيرة التي يعرضها عند الثراء » 
والزيادات المفروضة على الوارد الخارجى. بفعل المحرك الالي للسعر. ولذلك تمكنت المجموعة الآوروبية 
وحدها من أن تشحن إلى الولايات المتحدة حوالى .0.0 طن في تشرين الأول اكتوبر 1541 » فبلفت 
بهذا أعلى معدل شهري عرفته منذ سنتين . وتضاف إلى هذا واردات صلب من بلاد أخرى إلى أميركا » فكان 
مجموع المستورد ؟ر؟ مليون طن شهرياً في أواخر الصيف الماضي . 

وكان ثّة نوع من منتجات الصلب ‏ هو الأنابيب ‏ قد قاوم هذه الأزمة حت فترة أخيرة » بسبب الانتعاش 
النسي الذي عرفته أعمال التنقيب عن النفط واستخراجه ونقله. ولكن الضعف اعترى مبيعات الأنابيب 
أيضاً في نهاية الأمر. ويتوقع الخبراء أن يزداد ركود هذه السلعة في السنوات الأربع القادمة. 

ولذلك » تحاول الشركات الأميركية أن ترد الصلب الأوروبي عن أسواقها الداخلية . وتقف حكومة ريغان 
إلى جانبها » ليس فقط حماية للمصالح المباشرة للرأسالية الأميركية » بل لأغراض استراتيجية أشمل. 

لقد بدأ النزاع حول أسواق الصلب إذن» من الولايات المتحدة . ولكن موجته أخذت تنتشر على العالم 
الغرني كله , مهددة بالقضاء على البقايا الباقية من مبادىء حرية التجارة والتنافس التي يتصدر ريغان للدفاع 
عنها نظرياً . فحيث إن السوق الأميركي يضيق في وجه الصلب الأوروني » صارت الجموعة الأوروبية تفكر في 
اغلاق أسواقها هي أيضاً.أمام الواردات من كوريا وجنوب أفريقيا والبرازيل وأوروبا الشرقية . ونبّه رئيس 
شركة بي . إس . كوروبوريشيون كذلك إلى أن السوق البريطاني سيتعرض للمنافسة من الموردين الأوروبيين 
الآخرين في سعيهم لتصريف فائضهم » فطالب بتخفيض القدرة الانتاجية لمصانع الصلب في أوروبا الغربية 
مثلما خفضتها بريطانيا ‏ في ظل حكومة تاتشير على الخصوص - وذلك خشية أن تندلع « حرب الأسعار » في 
السوق الأوروبية. وأبدى المسؤولون الإنكليز قلقهم بصورة خاصة من الضغط التجاري اليابانٍ » إذ إن 
مبيعات طوكيو في بريطانيا تبلغ ثلاثة أضعاف قيمة مشترياتها منها . 

بل إن الأمور أشد تعقيداً من أن تحل بهذا الحسم المباشر الذي يطالب به الاحتكاريون البريطانيون . 

' فالحديث السابق كله كان يجري حول وجهات نظر المنتجين. وهناك المستهلكون للصلب ومستخدموه في 

صناعات تبعية » والذين ليست في مصلحتهم أن يرتفع سعره إلى جانب تأثير هذا الارتفاع على التضخم العام . 
ولذلك » تصطدم الملاينة التي تبديها مثلآً اللجنة الصناعية الأوروبية إزاء ضغوط واشنطن » بمقاومة الفروع 
الأخرى من الصناعات التحويلية التي تهدد باللجوء إلى زيادة مشترياتها من الصلب من المنتجين غير 
الأوروبيين. ويقع الشيء نه في داخل الولايات المتحدة , بل قد يكون أشد حدّة لأن هناك اتفاقات 
طويلة المدى تم التوقيع عليها بين شركات صلب أميركية وأخرى إيطالية مثلاً للاعتاد المتبادل على أنواع 
معينة من المنتجات يجري تداوها بين الطرفين. 
ردود فعل متباينة وفوارق هيكلية : 

رغم أن البلدان الأوروبية تحاول تكوين صف واحد لاختراق الدفاع الاقتصادي الأميركي » إلا أنها 
تتنازع فيا بينها بسبب اختلاف الظروف والمسالك في السياسة الاقتصادية. 


ذا 
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فالصناعة البريطانية ‏ كما قلنا ‏ تجتهد لاستغلال إعمال الحماية الأميركية لتقوي بها حجمها بضرورة 
تخفيض القدرة الاإنتاجية الأوروبية بالطريقة نفسها التي اتبعتها بريطانيا . وهي تطالب في الوقت نفسه بزيادة 
أسعار الصلب المنتج لديها » وبإجراء زيادة أكبر على أسعار الصلب الأوروبي الآخرء غير مكتفية برفع نسبتها 
7 . المقترحة من الجموعة الأوروبية. وكذلك تطالب صناعة الصلب البريطانية بزيادة المعونة الحكومية 
الممنوحة» فحصلت على وعد بمبلغ ٠٠‏ مليون جنيه استرليني . وقد طردت ...رء/ عامل منذ بداية 1١94٠‏ 
وتريد التخلص من ...رء١؟‏ آخرين . وذلك دون أن تحسّن كثيراً من أساليبها التقنية. ويمكن القول إن 
الفرع البريطاني في صناعة الصلب أقرب إلى الصف الأميركي . 

أما الصناعة الفرنسية » فموقفها مختلف » إذ إنها ظلت تستفيد من المساهمات منذ حم ديستان الطويل » 
بحيث أن التأمم لن يغير كثيرا من أوضاعها المالية» بل الأغلب أنه كان أفضل طريقة في نظرها لتغطية 
خسائرها الظاهرة الكبيرة والبالغة عدة بلايين من الدولارات . زد على ذلك أن فرنسا في وضع أكثر تقدماً من 
الناحية التقنية » وبالتالي أقدر على الوقوف موقفاً متنافساً إزاء أميركا في هذا الميدان. 
ش وهذا في الحقيقة هو لب الموضوع. فإن الامتيازات والحماية التي تتمتع بها الاحتكارات الأميركية 
أعطتها ضمانات ضد المنافسة لمدة طويلة » وزادت هذه الضمانات في ظل إدارة ريغان الحالية » بحيث إن رفع 
الكفاءة التقنية وتحسين أساليبها فيها قد هدأت نوعاً» وإن كان على مستويات مختلفة حسب الفروع 
الصناعية . ولعلٌ الميادين التي ذاقت أعظم رعاية كانت الميادين النفطية التي عرفت ازدهاراً نسبياً في الماضي 
القريب . ولذلك شهد السوق الاميركي توجه الأموال نحوها. ورأينا شركة «ديبون » الملتخصصة في صناعة 
الكياويات تشتري أصول شركة « كونوكو » للبترولفي آب أغسطس 1١8١‏ .وني تشرين الثاني -نوفمبراشترت 
شركة «يو. إس . إس . » للصلب - التي ورد ذكرها آنفاً - شركة « مراثون » للنفط بمبلغ 11.0 مليون 
دولار . وتعرضت شركة « يو. إس. إس » للنقد من وكيل وزارة التجارة الأميركية على هذه الصفقة » إذ 
قال إنه كان الأفضل عليها أن تخصص ذلك المبلغ الكبير لتحديث أساليبها الإنتاجية بدلاً من توجيهه في 
ميدان آخر » خاصة وأن هذه الوزارة أمرت في الوقت نفسه بالتحقيق في أسعار الصلب الكندي والأسباني في 
الأشواق الأميركتة: مع لمناية أمثال يو :إسن + [س : وغيرها: 

وكان ما وقع في فرنسا مغايراً . فمنذ 19078 جرت إعادة هيكلة صناعة الصلب ؛ فأغلقت المصانع القديئة 
في قلب البلاد»ء وتم توسيع وتحديث المصانع على الشواطىء الثمالية والجنوبية حيث تصل المواد الخام بحرا 
بسعر أدنى . وأنقص عدد عمال الصلب من ١677..‏ عامل عام ١914‏ إلى ٠١58٠٠‏ أي الثلث تقريبا. 
وارتفعت الإنتاجية بنسبة 4** منذ 19177 بحيث أصبحت قريبة من إنتاجية اليابان بل أعلى منها في بعض 
المنتجات. وبفضل هذه التحويلات : بالاضافة إلى المعونة الحكومية الكبيرة » تمكنت الصناعة الفرنسية 
للصلب من أن تنتج بأسعار أدنى من الأسعار الأميركية . 
المنتجات الزراعية : 

تقف النزاعات التجارية بين أميركا وأوروبا عند أسواق الصلب ؛» بل تتعداها إلى منتجات أخرى » 

ومنها الزراعية حيث ند وضعاً معاكساً لوضع الصلب بسبب المبالغ الكبيرة التي تصرفها واشنطن لأصحاب 


تلن 


المزارع الأميركيين. وفي أوروباء رغم أن ثلث المعونة التي تقدمها الجموعة الأوروبية تذهب أيضاً لدعم 
المنتجات الزراعية » فإن هذه تواجه منافسة شديدة من الزراعة الأميركية . وهذا ما جعل ج:. تورن » رئيس 
اللجنة الأوروبية » يطالب إدارة ريغان بالدخول في « حوار حقيقي وليس في حديث أطفال » مع اوروبا 
الغربية حول التبادل التجاري . ثم أضاف : «إننا لا نريد حرباً كلامية » ولا نحتاج إليها . ولكن كيف 
تستطيعون مطالبة أوروبا بتخفيض نشاطها التصديري (المقصود إلى أميركا) في حين أن للولايات المتحدة 
فائض صادرات معنا يبلغ بلايين من الدولارات؟ ». 

ويثير النزاع حول أسعار المنتجات الزراعية الأميركية مشاكل عديدة أمام حكومة ريغان. فهي تريد 
تخفيض المعونة للزراع الأميركيين في وقت تصطدم الصادرات الزراعية الأميركية بالمنافسة الأوروبية الحادّة 
لا في أوروبا فقط ء بل وني أسواق العام الثالث . ومع انضمام أسبانيا والبرتغال إلى السوق الأوروبية المشتركة » 
سوف توجد إمكانية لكي تغرق الأسواق الأميركية بالحمضيات والنقل الرخيصة من أوروبا الغربية »في حين 
أن منتجات الصويا من الولايات المتحدة لا تجد منفذاً تتسلل منه إلى أوروبا . 
انعكاسات سياسية : 

إن ما عرضناه آنفاً ما هو الا نظرة سريعة على جانب من التناقضات الاقتصادية التي تعتمل في الجبهة 
الامبريالية » تلك التناقضات التي تقدم تفسيراً جزئياً للخلافات السياسية بين أوروبا الغربية وأميركا . وما 
إدارة ريغان في نهاية الأمر سوى سلطة الاحتكارات الكبرى . وني حديث أدلى به المدير العام لشركة أَرْمكو 
للصلب (وهي غير شركة أرامكو للنفط) في ١/1/1‏ » قال عن سياسة البيت الأبيض الحالية : 

«م تعد تركبنا حكومة تريد أن توزع ثروة الأمة(*! . . فلقد صارت لنا زعامة تريد أن تخلق ثروة ». 

غير أن أجهزة الدولة الأميركية لها أيضاً اتجاهاتها الخاصة ببا. وذلك علاوة على ان اختلاف المصاللج 
داخل الطبقة المالكة الكبيرة في الولايات المتحدة توجد عدم استقرار في التوازنات السياسية . فبالعودة إلى 
موضوع النزاعات التجارية حول الصلب » نلاحظ أن كلا من الصناعيين الأوروبيين والأميركيين يميلون إلى 
عقد اتفاق رسمي مكتوب يفرض قيوداً على الصادرات من هذا المنتج حتى يضعوا حداً - ولو مؤقتاً ‏ للنزاع 
الحالي . ولكن الرئيس ريغان وإدارته ليس لديهما استعداد لمساندة هذا الاتجاه» إذ يفضلان إبقاء الخلاف 
مفتوحا عق ستل عدة فى المناورات السياسية الدولية الكبرى. وقد أشارت تعليقات اللجنة الأوروبية 
للصناعة إلى أن هدف السلطة الأميركية هو أن تستخدم الدعاوى القضائية المرفوعة حول الصلب إنذاراً 
للحكومات الأوروبية الغربية» حتى تتغلب على عدم حماسها لمظاهرة العقوبات الأميركية ضد الاتحاد 
السوفياق في مسألة الحم العسكزي في بولاندا . 


(4) لعله إهاء إلى «تسووية » الرئيس روزفلت . 


نغط 19/4١‏ : الاوبك تستعيد وحدتها... والاسكار تنخفخض 


لعل عام ١54١‏ قد سكل محطة ذات أهمية خاصة في مسار منظمة البلدان المصدرة للنفط « أوبك » منذ 
تأسيسها سنة ١57٠‏ : فخلال العام المنصرم وصل الخلاف والتنافر داخل منظمة الأوبك إلى أوجه بين الدول 
الوطنية داخلٍ المنظمة من جهة » وما يسمى بالدول « المعتدلة » من جهة أخرى . فها نجحت المملكة العربية 
السعودية في فرض سياستها على المنظمة لصالح الدوّل الصناعية الغربية » وعلى حساب وحدة دول «أوبك » 
ومصالحها الوطنية » مستفيدة في ذلك من قدرتها الإنتاجية العالية والتي مكّنتها من إغراق السوق بالنفط 
الخام الرخيص السعر. 1 ١‏ 

والخلافات بين وجهتي النظر داخل الأوبك قدية » وتمتد جذورها إلى ما بعد حرب تشرين الأول - أكتوبر 
+160 مباشرة حيث أعادت نتائج الحرب هذه الثروة الوطنية اعتبارها » مما مكن دول المنظمة من إجراء 
التصحيح الأول لأسعار النفط بضاعفتها حوالى أربع مرات دفعة واحدة. من حينها كانت المملكة العربية 
السعودية تعارض أية زيادة في الأسعار » حتى أن هذه الأسعار كانت تنخفض على المستوى الفعلي بسبب 
ارتفاع معدلات التضخم خلال السبعينات (السعر الفعلي لبرميل النفط في مطلع 14075 أقل من سعره في 
تشرين الأول أكتوير :)١5#‏ 

بالإضافة إلى اختلاف وجهة النظر حول مسألة الأسعار بين السعودية من ناحية » ومعظم دول الأوبك من 
ناحية أخرى ء تختلف المملكة مع الأقطار الأخرى في رؤيتها للدور المفترض أن يلعبه النفط في تنمية 
اقتصاديات البلدان المتخلفة » وكسر حلقة التبعية بين هذه البلدان والبلدان الصناعية المتطورة . 

ورغم هذه الخلافات استطاعت منظمة الأوبك خلال العقد المنصرم أن تحافظ على وحدة الأسعارء وذلك 
حتى منتصف العام 19179 بسبب توازن دقيق بين ضغوط كلا الفريقين. ففي تلك السنة لم تستطع المملكة 
العربية السعودية أن تمنع دول الأوبك الأخرى من إحداث زيادات جوهرية في أسعارها مستفيدة من تناقض 
العرض في السوق العالمية الناتج عن الثورة الإيرانية. إن هذا النقص قد تفاقم خلال عامي 5/ا9١‏ و٠98١‏ 
وخاصة بعد اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وبحجة سد هذا النقص في السوق العالمية للنفط عمدت 
السعودية إلى رفع إنتاجها تدريجياً من ورم مليون برميل يومياً عام 1907 إلى #ر١٠١‏ مليون برميل يومياً مع 
مطلع عام . وخلال هذه الفترة م تنجح أربعة مالس وزارية للأوبك في إقناع السعوديين بضرورة رفع 
أسعار نفطهم انسجاماً مع مواقف الدول النفطية الأخرى . 

وعلى مشارف عام ١58١‏ كان يمكن تلخيص وضع السوق العلمية للنفط بالظواهر الثلاث التالية : 

١‏ انخفاض في الطلب اليومي على النفط من حوالى 0١‏ مليون برميل إلى 7؛ مليون برميل. 

؟ ‏ ارتفاع في إنتاج الدول النفطية غير المنتمية إلى الأوبك وخاصة المكسيك التي تضاعف إنتاجها بين 


للاةا و-.موا. 


8 


؟ ‏ ارتفاع في الإنتاج السعودي (وبالتالي في العرض) من ورم إلى *ر١٠‏ مليون برميل في اليوم . 

إن الظاهرة الأولى تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض طلب البلدان الصناعية الغربية كنتيجة لتجدد 
الأزمة الاقتصادية سنة 148٠ ١909‏ ء وما تلاها من ركود وتدهور في معدلات النموء وبعد أن فرغت 
البلدان الصناعية الغربية من استكمال احتياطاتها الاستراتيجية من النفط بحيث جعلتها تغطي حاجة ١١١‏ 
يوماً بدل .4 يوماً . ويضاف إلى الأزمة والركود الاقتصاديين أن العديد من هذه البلدان قد استوعب بعضاً 
من دروس الأزمة الأولى سنة ١57‏ - 159785 ء بحيث إن هذه البلدان وضعت قيد التنفيذ برامج مكثفة 
للحد من استهلاك الطاقة والتوفير منها قدر المستطاع . هذا إلى جانب تطوير وسائل استبدال النفط بمصادر 
الطاقة الأخرى التقليدية كالفحم الحجري والغاز الطبيعي » أو الجديدة كالطاقة النووية لتوليد الكهرباء أو 
الطاقة الشمسية للتدفئة وطاقة الرياح والبحار وغيرها. إن هذه المصادر الجديدة للطاقة رغم مساهمتها 
المتواضعة لعبت دوراً محدوداً في تخفيض الطلب على الطاقة من قبل البلدان الصناعية الغربية. 

وننيجة لهذه الوضعية الجديدة شهدت السوق العالمية للنفط : 

أ فائضا في العرض على الطلب لا سابق له في تاريخ الأوبك ويتراوح بين مليونين وأربعة ملايين برميل 
في اليوم . 

ب - تحول العديد من المستهلكين نحو نفط غير الأوبك أو نحو النفط السعودي داخل الأوبك ؛ بسبب 
الأسعار التشجيعية التى توفرها هذه المصادر (8* دولاراً للنفط السعودي مقابل 85 دولاراً الحد الأدنى 
لنفط باقي دول الأوبك) . 

ج ‏ تدهور سعر البترول في الأسواق الحرّة وخاصة في سوق سبوت/روتردام 0همامداة 4هم8) (راجع 
الى عول القازق بين أسسار سبوت والأسعار الرسينية) ١‏ 

وهكذا وجدت دول الأوبك نفسها أمام مأزق الاختيار بين شرّين : تخفيض الاإنتاج لامتصاص الفائض من 
السوق العالمية أو تخفيض الأسعار حتى تستطيع مجاراة أسعار النفط السعودي. 

وجاءت ردّة فعل هذه الدول مزيجاً من تخفيض الأسعار وتخفيض الإنتاج . فالمجلس الوزاري المنعقد في 
جنيف في 0؟ أيار .. مايو 198١‏ اتخذ قراراً بتخفيض الإنتاج بمعدل ٠١‏ » غير أن السعودية لم توافق على 
الالتزام بهذا القرار . من ناحية ثانية عمد العديد من دول الأوبك على إجراء تنزيلات غير رسمية على أسعار 
النفط في محاولة للإبقاء على حصتها في السوق العالمية. 

وقد اتخذت هذه الأزمة أبعادامأساوية على الأوضاع الاقتصادية لبعض البلدان النفطية كنيجيريا مثلاً 
التي اضطرّت في إحدى المراحل إلى إعادة النظر في خطتها التنموية الخمسية . وذلك نتيجة عجزها عن 
الاستمرار في هذه الخطة إذا نم تعد أحوال السوق النفطية إلى سابق عهدها. 

رغم المقاومة التي أبدتها معظم الدول المنتجة وخاصة الدول الوطنية منها (الجماهيرية العربية الليبية 
والجزائر أساساً) في محاولتها للإبقاء على مستوى مرتفع للأسعارء وجدت هذه الدول نفسها مضطرة » تحت 
الضغط المزدوج من قبل انخفاض الطلب في السوق العالمية » وارتفاع العرض السعودي » إلى تبني حل وسط 
يقضي بالتقاء الأسعار عند نقطة 86 دولاراً للبرميل على ألا تُجري منظمة الأوبك أية زيادة في الأسعار حتى 


أذ 


آخر عام ؟98١3.‏ 

بالإضافة إلى مساهمته في إعادة الوحدة ولو شكلياً إلى داخل منظمة الأوبك بعد سنتين ونيف من 
التمزق الداخلي » يؤمن هذا الاتفاق هدنة بانتظار تبدّل في إحدى المعطيات التالية : 

١‏ نجاح جهود غالبية أعضاء أوبك في فرض التراجع على المملكة السعودية » حتى تغلب المملكة مصالح 
دول المنظمة على مصالح العام الرأسالٍ . 

؟ ‏ عودة النشاط إلى الاقتصاد الغربي وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى الارتفاع . 

٠‏ - حصول تطورات في الخريطة الجغرا فية ‏ السياسية لمنطقة الشرق الأوسط تؤثر بدورها على إمدادات 
النفط (كحرب تشرين أو الثورة الإيرانية أو الحرب العراقية ‏ الإيرانية). 

لقد كان عام ١54١‏ ء من السنوات العجاف نفطياً » تمكنت المملكة السعودية خلاله من تحويل هذه الثروة 
الوطنية الحامة إلى سلعة كبقية السلعء بل إلى سلاح ليس في خدمة القضايا العربية» بل في يد البلدان 
الصناعية وخاصة الولايات المتحدة » من أجل ابتزاز الدول الوطنية المنتجةء كما تجسّد ذلك في الموقف 
الأميركي إزاء الجماهيرية العربية الليبية. 


ملحق رقم 00( 
الفارق بين السعر الرسمي للنفط وأسعار السوق الحرة 
(سبوت ) دولار/برميل بتاريخ 1981/5/54 

البلد ونوعية النفط(») التغر ارسق سعراسبوت الفارق 
السعودية (4؟ درجة) 00 ...روم +..رم 
إيران (4" درجة) عرلا مكرع*م -ولار؟ 
الكويت (١#درجة)‏ «ورة" مبرع” ‏ * -.ور١‏ 
العراق (5" درجة) كرام ملارع"م هرم 
الإمارات (و” درجة) 5ورجعم ولاره؟ دامره 
قطر (0.؛ درجة) ”إرلام رهم كرك 
الجزائر (44 درجة) 1 ا حموزع 
ليبيا 4١(‏ درجة للراع عردم -.ءرة 
نيجيريا (0 درجة) 1 عردم 1 
فنزويلا (؛؟ درجة) اروم هارم +كلارء 
اندونيسيا (ه6م درجة) م.روم > -.ءر١ا‏ 
المعدل النسبي للأوبك مرغم زعم سوورء 


(*) تُقاس نوعية النفط بدرجة 1 8 4 وهي كلما ارتفعت تعبر عن مزايا تجارية جيدة لدى النفط . 
الصدر : .ولعو 358665 مقع عا اء ع[امماعم عآ 
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- أخشبار استراتيجية 


الرادارات والصواريخ المضادة للطائرات تصبج 
أسلحة قديمة 


تنتج مصانع السلاح الأميركية في الوقت الحاضر ء طائرة عسكرية اسمها « ستيلث » تحتوي على أجهزة 
ألكترونية تمتصّ أشعة وموجات أجهزة الرادار العدوة فتعجز هذه الأخيرة عن اكتشافها . وهذه الطائرة هي 
قيد التصنيع كما يقول وزير الدفاع الأميركي » الذي يضيف أنه عندما توضع هذه الطائرة قيد الاستعمال 
فاتها ستقلب ميزان القوى العسكرية » وستكون مهمتها التسلّل الى أية بقعة في العام دون أن تكتشفها شاشات 
الرادار. 

وقد أكّد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن العلماء قد انتهوا من مرحلة الدراسات 
والأبحاث المعمّقة بصدد هذه الطائرة » والتي استمرت طوال عشرين عاماً» وباشروا مرحلة التنفيذء بل 
وتؤكد الصحف الأميركية أن إحدى هذه الطائرات قد تحطمت أثناء طلعة تجريبية في أيلول ‏ سبتمير 
الماضي » ما يعني أن هذه الطائرة عد حرجت فيلا إن النور. 

على صعيد آخر فقد كشفت مصادر وزارة الدفاع الأميركية كذلك . أن الدراسات تجري الآن لإنتاج نوع 

من الطائرات المقاتلة والقاذفة المضادة لصواريخ (أرض ‏ جو) أو (جو ‏ جو) ذلك أن الصواريخ تتبع عادة 
الحرارة الصادرة عن محركات الطائرة الملاحقّة» فإذا أمكن تبريد الهواء المنبعث من محركات الطائرة فإن 
ل ا ا . وقد وصلت تكنولوجيا التبريد إلى درجة متقدمة 

تسمح بالسيطرة على حرارة الحواء الذي تنفئه حركات الطائرات , وهذا ما سيجري فعلاً خلال المدى الزمني 

ا الذي سوف تصبح معه الصواريخ المضادة للطائرات أسلحة قدية. 


دول الشرق الاوسط أكبر مستورد للسلاج 


ورد في دراسة أميركية حول مشتريات السلاح الدولية أن مشتريات دول الشرق الأوسط تَثّل أكثر من 
نسبة #0٠.‏ من مجموع مشتريات العالم الثالث من الأسلحة. وذكرت هذه الدراسة التي أعدّها الديلوماني 
الأميركي السابق «اتدرو بيير » أنه «ليست هناك طريقة عملية لوقف هذه المشتريات أو حتى تخفيضها 
فيضا لموينا #4 ١‏ 

ثم دعت الولايات المتحدة إلى السعي لاجراء ترتيبات دولية تساعد على تقليل آثار زعزعة الاستقرار » 
الناجمة عن تلك المبيعات التي ارتفعت في السبعينات إلى ٠١‏ مليار دولار سنوياً . 

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المبيعات لعبت في بعض الأحيان دوراً في الاستقرارء كما حدث في 
الأسلحة التي وعدت بها ومصر وإسرائيل مقابل إظهار مرونة في تسوية شالة » لكن أي سلام شامل في الشرق 
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الأوسط سيجري تقويضه بسسرعة إذا تدفقت الأسلحة الأميركية والسوفياتية على دول المنطقة» كما يجري 
خالناة:: 

وتوقعت هذه الدراسة أن يتفوق الاتحاد السوفياق على الولايات المتحدة كأكبر مصدر للسلاح في العالم 
خلال فترة الثانينات » وذلك في الوقت الذي ذكرت دراسة أخرى نشرتها منظمة اقتصادية أميركية» أن 
مبيعات السوفيات من الأسلحة للدول النامية قد تضاعفت كان مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى مبلغ 
'رث مليار دولار في العام 417ول. 


باكستان قاد على تفجير قنبلة نووية 
في تقرير لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي. آي. اي »» نقلته صحيفة « نيويورك تاهز », أن 
باكستان ستكون قادرة على تفجير قنبلة نووية في السنوات الثلاث المقبلة » ولكنها من المستبعد أن تجري 
اختبارا » وذلك لتفادي إعادة طرح برنامج المساعدة العسكرية والاقتصادية الذي أقرّه لها الرئيس الأميركي 
ريغان لمدة ست سنوات. 
ورجّح التقرير أن تستمر باكستان في تحضير المواد الانشطارية المستعملة في السلاح النووي وتخزينها » 
حر مر بر بو حاف وياب م 


57 كير 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طدعطا_ مهكد هات /ردا تمعل رعمهع بأطعمو/ عمط 


رخ 


تادر 


رخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 


1 


على موقع ارشيف الانترنت 


الرابط 


دع طاددحا_ممددهطات /داتضعل /رعممع أاءمه/ /معمغط 


نشرة برنامج الدراسات الاستراتيجية 


نشرة نضف شهرية محدودة التوزيم يصدرها ‏ برنامج 
الدراسات الاستراتيجية بمعهد الاغاء العربى 
بيروت - لبتان 


ص .ب 


الاشتراك السنوي ١١١‏ دولاراً أميركياً با فيه البريد 


الجوي . 
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